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  نـزمـر الـبـع
  

      ٍ سحبٍ    من 
                    من عنق السماء المتعالي      ً صفحةً     قت  ّ طوّ 

        متتالية        ْ انفرطتْ 
      ثلجية        ٌ بلوراتٌ 
         ة ودلال   ّ برقّ       تهاوت

   ،                دودة من النافذة م    ي الم  ّ كفّ     على
   ،       بنعومة        دغدغتني 

    .         حول البيت            ْ حتى تراكمتْ         ُ انتظرتُ 
   ،           وطاقية صوف   ً اً    كبير   ً اً     معطف        ُ تناولتُ 

  !                           لن تصدقوا ماذا وجدت في الخارج
                        ينتفض بقوة من بين الثلوج     ضـر  أخ   ً اً    صغير      ً برعماً 

   ،          ات البراعم   شـر ع ب                   محاطة من جميع الجهات      ُ غدوتُ 
ٍ      ُ كل عودٍ يطولُ     عة   سـر  وب  ،                 أكثر وأكثر وأكثر       

    ..       ر صغيرة   زها       تليها أ  ،                      ة في نهاية الساق الشامخة                     لتتفتح زهرة كبيرة غريب
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    ..   هي     إنها
    ..  ة         أنا متأكد

   ،  ا      أوركيد
  ! ؟       في الثلج   ا            زهرة الأوركيد

    !      مستحيل
   ،       الفريد            أتأمل المشهد   ،                      لا أدري كم لبثت متجمدة

   ،           وضحكت مرات  ،               بلعت ريقي مرتين
   ،              جثوت على ركبتي

   ،                 مددت يدي وتراجعت  ،          أريد لمسها
   ،     ولهفة  ،     ً برداً       تحرقت       أصابعي 

   .        مل جمالها ت ح أ  لم 
   ،                    حضنت ما استطعت منها  ،    شـين      مرتع ين ّ فّ   بك
    ..    سـي  رأ و        أصابعي          بدغدغة في      حساس إ    كني   ّ تملّ 
     هذا؟    ما

        جديدة        وركيدات       نبتت أ
   ،     جسمي     وعلى  ،        من جلدي     نمت
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    !     يا رب   ؛    ً جهراً        ُ ناديتُ 
   ،     توقف        الثلجي       ُ الندفُ 

   ،        ق الثلج  ّ شقّ   ،                 اء اندفع من الأرض   ضـي
    ..  ً ةً  ن و                  وبدأ لونها يزداد دك  ،                فتوقفت عن النمو

    ً اً     ملون   ً اً     غبار   ة    ناثر  ،                لتتلاشى في الفراغ  ،       انفجرت   ات      كفقاع
      فتحهما   ع ي   ستط أ   عد  أ    فلم   ،   به            امتلأت عيناي 

    ّ يديّ  ب     سـي       مسكت رأ أ
  !  رب    يا   ؛          ً وناديت همساً 

   ،         جسم أثيري   إلى       تحولت
    ..    سـي  نف    عن      بحثت
    ..         الأوركيدا     زهرة             محبوسة داخل      روحي

          في جزيرة  ،         وسط هضبة        مغروسة         شق صخرة         خرجت من
    ..                     من الأوركيدات اليانعة             ح لا نهاية له   سـي فٍ  دٍ   وا    ها ُ قُ    شـر

   .        فكتوريا       سفينة          تقترب منه      ٌ ساحلٌ       غربها و
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                  قرص شمس ذهبي يرسـل   .                          غيوم بعثرتها رياح من الشمال  .         هواء جاف
                         المعتقة برائحـة الـورد الـذي                                حني بإجلال أمام السفينة الملكية   لتن       أشعته
   .    كون   سـي و     كان

   .           هم من بعيد   رصد أ  ،                        نتظر بلهفة قدوم السفينة أ
      أحـلام      بحجم            سفينة كبيرة  ،             بحري للجزيرة   أ   مرف  في           بعد دقائق       سترسو
            حد جانبيهـا أ       نقش على   .  س              مبراطوريته الشم إ          لا تغيب عن       الذي      الملك

ً           تيمنـاً باسـم جدتـه  ،         فيكتوريـا     اسـم                    بحروف لاتينية بارزة        ً واسـتكمالاً       
   .              ً زهرة مميزة جداً                     لحملاتها السابقة في جمع

   ية    شــر        مجموعـات ب   مـع   ،                  بالأدوات والصناديق     ينة            ت أحشاء السف لأ   امت
              تطيعون الحركـة    لا يس  ،     بظهر   ً اً    ظهر   ة     متلاصق  ،     كافة           من الأصقاع      كومة ت م

   .                إلا بصعوبة بالغة
من النافذة الدائرية  شعاع رقيق سـرانك، إحدى تلك الغرف المعتمةفي 

 ً  را        ِّ لس مكو  جالذي ، أحمد الجد على وجه، الجدارفي  ةغروسالم، ةالصغير
ً       ملصقا  أنفه ، الغاضبتين بيديهساقيه   ً ا     ّ ضام  ، ده الكبيرجس  . )1(»قنبازه«ــب    

         ترتخـي عـلى     التـي       ناعسـة   ال     مـواج  لأ ا       ُ تتابعُ    ُ هُ         َ يطفئ لهيبَ   ،     ناعم         رمل حار
        مـع المـاء           التقائها                تتموج رماله عند          ذلك الذي   ،       مدغشقر      جزيرة       شاطئ

                                                           
 . الثوب التقليدي للرجال في فلسطين: قنبازال )(1
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  ،      ناضـجة  ال              ثـمار جـوز الهنـد      عليه        تتدحرج  ،  ة   سـي                 كشعر مجعد لحورية من
   .          ونحو الماء     ظلال  ال        الأرض تحت            مع انحدار    تجري 

      تتحسـس   ،          ؤوس الجميـع     فـوق ر                              انتصفت الشمس في مدارها السماوي
        السـفينة      سـلالم    تهبط   ،       َ الأمتعةَ       ٍ بشغفٍ       تتابع   ،                بأشعتها المتوهجة       ملامحهم
         مـع أصـوات         ثرثـراتهم         تتـداخل  ،      لرجـال      قويـة ل          عـلى سـواعد      محمولة 

           نحـو الفضـاء         الأصوات    جميع        تنطلق ل  ،       في الأفق      بخفة   قة     ّ المحلّ         النوارس 
   .                           دها صامت أشنف سمعه للحقيقة   صـي  لي  ،              وتذوب في الكون

ً       اهة طمعاً بـالخلاص   شـر ب    ات           تلتهم المساف  ،            نحو اليابسة     تتجه     اد    الأجس         ،  
   .                    يوجه تعليماته للجميع             صوت القبطان   إلى        الشمس      تنصت

ّ  ً صاكّاً   ،      واحدة   ة    بجمل                  ختم القبطان حديثه    :         على أسنانه    
   .             في كل الاتجاهات  ،        انطلقوا  .               زهرة على الجزيرة        ّ بقى أيّ         ريد أن ت   لا أ - 

   عـلى          بالمنجل    شـير     وهو ي  ،     ركوا  أد  .                               يفهموا طلاسم لغته الغريبة عليهم  لم 
   .        والمطلوب        َ الغايةَ   ،  ا            صورة للأوركيد

       بخطـوات   .              تتلقفهـا الأيـدي   ة      المعقوفـ   ة               ات النصل الحديديـ و   ل ذ   ناج  الم
ً  هاتفـاً         بالآهـات       يتهـدج      صدره  ،      أحدها      ً متناولاً      أحمد    الجد             واسعة يتقدم      

        من الخلف        تلسعه       الشمس  ،    راق         تتحمل الف      روحه        فما عادت   ،      بالخلاص
   .        ً       استعداداً للعمل       عقدته           ّ بعد أن فكّ              فيخلع قمبازه   ،        بحرارتها



  دلندا الحسن

 

 12 

  ن        جاهـدة أ       ُ حاولـتُ   ،                على الهضبة الوسـطى          الأوركيدا   د            أنا روح في جس
ّ  لأدلّـ  ،             صاحب الكوفيـة    أحمد     الجد         نادي على  ُ أُ    في    ا د                ه عـلى وادي الأوركيـ  

   .              لكنه لم يسمعني  ،              قية من الجزيرة   شـر       الجهة ال
   .     نحوه      عبيري  ت    شـر  فن  ،            فكرت في حيلة

          وصـل الهضـبة   .   ً قاً    شــر               الـوادي الواقـع   إلى         بـلا وعـي     قـاده      ٍ عبقٍ       ُ أريجُ 
     مهيـب       بجـلال          لت بعدها تج  ،                    يط من الغابات المطيرة   شـر           وانحدر نحو 

ً        طالبـاً مـن االله   ،                              تردد في الإقدام والحزن يسـحق قلبـه  ،         الأوركيدا       ُ أوديةُ      
  ،   ته   سـر لأ                       عليه إنجاز العمل ليعود   ،          لكن لا مفر  ،        لحقه بها   سـي   لما         المغفرة

    بـيرة        وطاقـة ك  ،  ه         جامحـة تأكلـ      ونـار  ،                   تمور الدماء في عروقه            كلما تذكرهم
           لهاثه مـا بـين   ،                            بة من اليمين وأخرى من اليسار   ضـر  ،                تتعاظم في ساعديه

   .                   يتردد صداه في الوادي  ،       ق وزفير   شهي
            اير في السـماء    تتطـ  ،       الـدموع      ّ لتفرّ       عينيه     غمض  أ  ،         عنق زهرة   ب   ضـر    كلما 

        مـن حولـه    ا                 تبلل بـتلات الأوركيـد  ،      فأصغر           دمعات أصغر    إلى         منقسمة
          ب أعناقهـا    ضــر       اسـتمر ب  ،     حالهـا و                          و هي الأخرى باكية على حالـه    لتبد

             حبره عـلى السـماء      شـر  ين    ليل   ال  ،       بغروبها            ُ عبست الشمسُ   .           بهذيان محموم
  د  ّ دّ  مم     أحمد    الجد   .         ح الفضاء   سـر        في عتمة م      تلمع              والنجمة الأولى  ،        الصافية
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         منجلـه عـلى   ،                                     بالقرب من الصـناديق الممتلئـة بالأوركيـدا         على الأرض
   .      زوجته      وداع                   َ ر السماء تنكشف لحظةَ     ستائ و  ،     صدره
     ارات    ســي        ت تلـك ال   ضــر       عنـدما ح          ان المشهد    ّ ا تجترّ         تجحظان وهم       عيناه

              نتداب البريطـاني  لا     فترة ا     خلال  ، ً       اً لجوفها   سـر            تجمع الرجال ق  ،        المتوحشة
   .      فلسطين   على 
   جـة             حبـات عـرق ممزو  ،  ة           كتفه العريضـ   إلى         يسندها  ،   أس       تمسك الف       يمناه

  ،          لتـه الشـمس                     ّ ل جبينه الأسـمر الـذي قبّ    ِّ تكلِّ                          برائحة البرتقال والزيتون
         ملأ حواسه      أنف ي  ،                           عين تحفظ في ذاكرته لحظة الوداع  ،          تظلل رأسه   ة    كوفي
   .    يده      فترتعش    ه     ر عقل ك ْ سْ  ُ يُ           شهيق قوي  ،                رائحة تراب الحقل ب

      تتقـدم   ،             تسـمرت جوارحـه  ،                فأسـه عنـد العتبـة     ً خياً ُ  ْ مُرْ                 التفت نحو بيته
                 تجـري ابنتـه الصـغيرة  و  ،   هـا         يتـنفس عبير و          ل جبينهـا   ّ يقبّ  ل      نحوه      زوجته 
   .      بلهفة  ه      لتحضن

        احـدودبت   ،                         قهـر وغصـة شـهقت بهـا أرواحهـم  ،               هي انتفاضـة أرض
   .               ّ وداع كجبل متراصّ           حضن ودمعة       ما بين   ،             الأرض من تحتهم

    :     قائلة               يدها نحو أبيها       خديجة               الطفلة الصغيرة   ت د م
   .     معنا     َ ابقَ  و  ،        لا تسافر  ،        عطها لهم أ  ،              خذ هذه الأزهار  ،   أبي   - 

                وصـداع شـديد يفتـت   ،           شـعر بغثيـان  ،                          أخذ يتلمظ الذكرى من خيالـه
   .     رأسه
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            يط الـذكريات    شــر        تـدوس عـلى    ه                 ة لأحذية قادمة نحو   سـي  قا       خطوات
  ،    منه                       حول نار أشعلوها بالقرب      ارة                     ّ ق القبطان ورفاقه البحّ     ّ يتحلّ   ،   قه  ِّ مزِّ   لت

   .    صـر          تحت سماء الن
   .                   باهتمام وهم يتحدثون       إليهم   ُ تُ      استمع

  ل        ّ بيض وعـدّ                     برم القبطان شاربه الأ  ،  ا                 حديثهم عن الأوركيد ب         استطردوا 
   .                    ارته فوق أنفه الأفطس  ّ نظّ 
    :    ً قائلاً               حديثه لرفاقه   َ هَ  ّ جّ  َ وَ 

         العظيمة؟   ا            زهرة الأوركيد   من         بحصصكم    ون    تفعل      ماذا س     - 
  : ج   شـر        بصوت متح           أحد الجنود      أجاب
  ،              الحب لي ولزوجتي    َ ابَ    شـر  ،                               أريد أن أصنع من براعمها الصغيرة   - 

           ى على زواجي  ـ    انقض  ،                   الذي لطالما حلمت به       الولد               حتى يمنحنا االله
          لأن الـبراعم   ،     عمـري          هـذه رحلـة  .    صـبري     نفـد  ،      سـنوات    خمس

   .                        اب الحب الخاص لإنجاب الإناث   شـر         صنع منها         ُ الكبيرة يُ 
ً                 حاً بإحدى الإوركيدات            ّ س مقابله ملوّ  ل يج     جندي       قاطعه   :  

                                           ضمن الجنود الذين عينـتهم الملكـة لحراسـة حـدائقها          كان جدي   - 
        المـزارعين          مـن أمهـر   ً اً    خاصـ             ً اختارت طاقماً   .  ا                المزروعة بالأوركيد
   .                  والعمال ليعتنوا بها
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  :         أحد الجنود    قال  و
   ا               يـوم وطنـي لصـائديه      وأقـيم   ،    الـة    ّ للرحّ              جوائز خياليـة      صدت ُ رُ    - 

    زعـت  ُ وُ  َ وَ   .                  للنجـاح الـذي حققتـه           ات عسكرية  ـير س     فيه م    ظمت  ُ نُ 
                             أشهر الرسامين من أوروبا لرسم     ضـر ح ُ أُ  و  .                 الأوسمة على الأبطال

   .   لة          ّ زهرتها المفضّ 
  :   زهو ب    ً       ناظراً للأعلى                   رفع القبطان رأسه

ّ            أول بحّار بريطاني يح    هو     جدي   -         مـن جـزر    ا       الأوركيـد       أزهـار     ضـر     
    هـا   أجمل   ر  ضــ ح أ و  ،  ة   سـير        والدي الم      واصل   ثم   ،     1732             الباهاما عام 

                    زرع في الحدائق الملكية   ُ لتُ   ،   ً صاً    صـي            جزر الإنتيل خ   من  و  ،    صـين     من ال
          فـانيلا بعـد                      سبقونا بإدخال سـحلب ال       الإسبان       إلا أن   ،        نجليزية  الإ
   .  ك   سـي          الأصلي في المك                حضاره من موطنه إ

  :   آخر      جندي     قال و
ــد    -  ــزوج أ    أن     أري ــ  .     ت ــن تُ ــي ل ُ  خطيبت ـــي   مرا   ّ مّ  ِ تِ            ــاف   س        إلا إذا           م الزف

   .        لزفافنا      ً تميمةً      يدا        لها الأورك   ُ تُ    ضـر  أح
   .        فكتوريا   :         وهم يهتفون            يضحك الجميع

  ،            هدهده لينـام أ        حاول أن  أ  ،                     بمعجزة تنقذه من محنته     يفكر   ،    قلق         الجد أحمد
  في ُ                      أُشـكلها برسـومات لينصـهر   ،            ها بالتتـابع ُّ دُّ ُ  عُـ َ يَ   ،               ك النجوم أمامه  ِّ حرِّ  أ

   .    نام ي و  ،       دورانها
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   بما   ،      المحيط    ماء   لى        بخيلاء ع        تتهادى         السفينة  ،                         توالت الأيام وانتهت المهمة
ُ  تحمله من صناديق مُل    على    ا    خلفه   ة    تارك  ،                عرفتها الإنسانية      زهرة       ت بأغلى  ئ               

  ،              الرحلة الملكيـة           ذلت في سبيل        ُ لأرواح بُ   ،  ء                     ّ الشاطئ شواهد حجرية صماّ 
                 قتال مميت مع طائر    أو   ،            سكان المنطقة    مع     ٍ دامٍ      عراك       بسبب           لاقت حتفها

   .       الشبنم
 .   
 .   
   .   ية   شـر   الب   د     الأجسا   ة   بقي     ذفت ُ قُ   ،  ة     العود      رحلة                عند أول يابسة في  و
 

ّ  هبّـ  ،         على الهضـبة   ة    وحيد      ُ بقيتُ  و  ،      رحلوا   في         ُ انكمشـتُ   ،           ريـاح عاتيـة   ْ تْ  
                 مـع بلـورات الـثلج  ،       تتطـاير             بتلات الزهرة       ْ وأخذتْ   ،         الأوركيدا     جوف

              لتنبـت مـن جديـد   ،            تراب الغابـات      تخـتلط بـ  ،     المدى       على طول   ،         المتناثرة
   .         في الوادي               وركيدات طازجة أ
      جسـدي           بعـد أن قـام   ،                       فكـار تطـوف في خيـالي المرهـق   والأ     ُ قظتُ   ـي ت س ا

          والسفر عبر   ،                   تجربة الخروج من الجسد   في       ً ذاهباً   ،             بالانفصال عني       الأثيري
ً          حثـاً عـن جـواب  ا ب  ،             لإسقاط النجمـي ا ب         المسافات       ً قاطعاً   ،      الزمن      واحـد   

   .           لأسئلة كثيرة
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الموجودات من          ّي على كل سـربل ي، نسانبالإ            العشق لا يختص «

  »ك  در      ن لا ي        ُ وهو كالح س ، ن والفلكيات والمعدنياتنبات وحيوا
 

  نا في العشقسـيمن رسالة ابن 
 
 
 
  من أبي  ي   َعل   ن   أح ،        ترأف  بي  ة     لي جد «

  فيه مذهبي     تذهب  نيسـر ءشـي    ّوكل 
  »         ِهم لم تغضب   ُّكل   ي   َعل      ُالأهل     غضب    إن 

  أحمد شوقي
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  !يا ملاكي
 
     ْ لقـدْ     حتى    ّ بّ  ـ     ول الح ـ ح        ُ كم درتُ  «

    راش   ـــ   الف          ِ ه كحصـولِ    فيـ      ُ حصلتُ 
       ي الهوى ـ      ل دواع ـ    الوص   إلى    و ـ   تعش
  »      ار عاش ـ     ا الن ـ    و سن ـ    ى نح   سـر    كما

 
       وأنـا في          في خـاطري      ً حالمةً        َ بيضاءَ   ،                  من كتاب طوق الحمامة       ٌ أبياتٌ     ْ قتْ   ّ حلّ 

      كعـادتي   ،    صــر   الع     صلاة     بعد      معها      تنزه  لل  ،        م مصطفى أ      الجدة   إلى        طريقي
   .       كل يوم
      ُ دونـتُ   ،          في النقـال   هـات                عـلى الفيسـبوك مـن       الخاصـة       صفحتي      فتحت

   ف   صــي      عـلى الر     شــي   للم         ُ وانتقلتُ   ،           قبل أن تطير               وشوشات خواطري
   .             ارات المتهورة   سـي  ال      إحدى   ني   ّ تطيرّ         قبل أن

   .    سـر ب     ثكم   ّ لأحدّ            سأخفض صوتي  .     ً قليلاً     مني        اقتربوا     الآن 
  !          هي جدة أمي         م مصطفى أ  ،    احة   صـر ب

   .    جدتي    ّ أمّ      إنها  ،    نعم
   .   قين      ّ غير مصدّ   ،      اعيها ر  صـ                    وتفتحوا أفواهكم على م                لا تجحظوا عيونكم
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  ،                   ً جتا في سن مبكرة جـداً              ّ فجدتي وأمي تزوّ   .                  نكم لم تتوقعوا ذلك أ     أعرف 
   .            كنف جدة أمي   إلى         صل جيلي      لذلك و
   .       مضحك   سـير  تف    أنه       أعلم

        فترت منـي  ا      عندما                  رمقني أحد المارة  ،                            بنظره ممزوجة بالتعجب والشفقة
   .         المتتابعة                   أتخيل سلسلة الأجيال     وأنا   ،      هوجاء      ضحكة

          الذي يفوق   ،         أم مصطفى     جدتي  لـ     محبتي      حجم         تتخيلوا   لن   ،       كل حال   على 
            الذي أخبرتكم      سـر  ال    عرف  ت    ّ ألاّ         أرجو االله   .              لجدتي والدة أمي     حبي     بكثير 

   .               حتى لا تغضب مني    به
       الإيـمان               فيها من الحنـان  ،    ً جداً        مرهفة   دة    سـي  ،      ناديها           كما أحب أن أ  ،  »    تاتا «

         يطفـئ وهـج  و   ب    الحـرو     يمنـع   ،              غمر الكون كلـه          ما يكفي لي         والتسامح 
   .      الغضب

  .  ه   ســر       لا أعـرف       عجيـب                    وتها عذب فيه انكسار ص  ،             هادئة بطبعها   هي 
        لـم أرهـا  ف  ،        الطفولـة     شـير         تنا في تبا ا    شقاو   على       صبرها  ،             والأهم من ذلك

  ،           حـادة المـزاج    جـدتي  ف  ،    جـدتي        على خلاف  ،   به   ضـر ت   أو              ً قط توبخ طفلاً 
   .     الملل   حد    إلى          ة عملية   صـي      ذات شخ  ،   طي   شـر       صارمة ك

                 تجاه شارع ابن حـزم   با  ،                        اليمين من شارع حسني فريز   إلى    ُ تُ            عندما انعطف
               مـع عائلـة ابنهـا                               حيـث يوجـد المنـزل الـذي تسـكن فيـه  ،    سـي     الأندل
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َ  تعبَـ  ،        الصـنوبر       أشجار        برائحة      ٌ ممزوجٌ       عليل          نسنس هواء   ،      مصطفى     بـه   ُ قُ   
   .  ن ّ ماّ  َ عَ     تي        قلب مدين   ؛            جبل اللويبدة      نسمات

 
               بتـاريخ تطريـزه   ي  وق   شــر  ال          طـرف ثوبهـا    لمح أ ف  ،                    تخرج برفق من البوابة

      مزهــرة       خيــوط   إلى                         ألــوان الطبيعــة واســتحالت    فيــه      ذابــت   .        الكنعــاني
  ،               وصل مـع ذكرياتهـا       ِ كحلقةِ                         الربيع بديمومة على ثوبها        ليتفتح  ،        بالألوان

   .      روحها ل           ومصدر أمان 
ين           على أطراف ال     سـر   انح    إذا  ف  ،              مساحة التطريز   من         مزاجها      أبعاد      قرأ أ   ُ  َّ كُمَّ

  ك       كـان ذلـ  ،     ثوبها           َ الأسود حقلَ       ُ للونُ         واكتسح ا  ،                   والقبة بأشكال صغيرة
       ليزهـر  ،   هـا    حنين      أمطـار        بعـدها       تساقط ت  ،                    لسحابة حزن في الأجواء   ً اً     نذير

   .                تزينه وتزدان به  ،           على امتداده         بالأزهار         من جديد       الثوب
     حول     تلفه   ،                 ع فيه خيوط النور  تجم  ،                     الأبيض الطويل المتطاير     شالها   ل    ّ تعدّ 

            تاركـة مسـاحة   ،      السـفلى   ة    الشـف   إلى       ليصل      الذقن  و                  رأسها ليغطي الجبين
        يتوسطه  ،    صغير  ال    ها      على جسد      برقة      نسدل  لي  ،  ن           نين الزرقاوي          خجولة للعي

   .      الخطوط   ُ مُ   َّ قلَّ  ُ مُ   ،      الملمس       ُّ حريريُّ   ،     عريض      ٌ نطاقٌ       متلئ  الم    صدر   ال     أسفل 
   مـن   ت ّ  لّـ    َ مـا كَ   ،      خالصـة       عظيمة    روح          كبت فيها  ُ سُ    ة   صـير ق   ة   قام      تشمخ ب

   .        التسبيح    كر و ِّ ذِّ   ال
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ِ أوركيدك الذي طلبت    ل صَ  وَ  ه                

 
  :      التحية       ُ ألقيتُ  ف  ،          استقبلتني   ين       نين طيبت   بعي

   .  »    تاتا «    يا             السلام عليكم   - 
          تمسـد بيـدها   .         ثـلاث مـرات               بحركة متتابعة  ،         ي وجبيني       ها بشفت    ل يد  ّ قبّ  ُ أُ 

  :          بصدق وحنان      تدعو  ،              الأخرى على شعري
   .    ستي   يا              االله يرضى عليك  ،          يا حبيبتي             االله يرضى عليك   - 

ّ  المتنـزّه           حديقة دوار      تجاه          استدرنا با                    ط المسـاحة بـين مبنيـي    تتوسـ     التـي   ،     
  .                             برمج خطواتي لتتناسق مع خطواتهـا أ  .                          لمتحف الوطني للفنون الجميلة ا

           ً لترتخـي قلـيلاً                   ونحـن نقطـع الشـارع  ،                    أصابعي الممسكة بيدها     صـر   تعت
   .       الحديقة     نلج      عندما 

       لذيـذة     رنـة  .   تها   ضـر   في ح      أخشع  ،  ً اً   يث  حد     معها          فلا أفتعل   ،     بهدوء     شـي  نم
  ،              بعضـها فـوق بعـض         المتسـاقط    اء   ضــر          مسبحتها الخ      ُ حباتُ           تدندن بها
   .        التسبيح      أنفاس    مع          أصابعها   بين         دورانها  في        تنتظم

       تتـداخل   ،        بالأشـجار        يسـتظللن        أمهـاتهم  و  ،       يركضـون             أراقب الأطفال 
  ،             لعبتهـا الأخـيرة          يد الريح        تلاعبها  ،      الشجر                      هتافاتهم مع حفيف أوراق 

   .     الأولى       الخريف      رقصة                  قبل أن تتساقط مع
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               مـن صـندوق الكـون      كمشن   ،          عمر الفرح ب                      في الساحة فتيات صغيرات
    برضى    ن   معه    عب  ّ للّ       ً طوعاً              التي استسلمت   ،        َ الكواكبَ  و       َ القمرَ  و       َ الشمسَ 
         فساتينهن       أطياف      غدو  لت  ،   بل  الح        في لعبة        برشاقة      قافزن  ت         الفتيات ي  .      وحبور
    : ة    واحد      نغمة ب           وهن يرددن  ،                    زمرة من اللون الأبيض        الملونة

   .  »  رة َ مَ  َ قَ    ..  ة َ برَ  َ شَ    ..  ب    مراك   ..      كواكب   ..     نجوم   ..    شمس   ..   رة َ مَ  َ قَ    ..  ة َ برَ  َ شَ  «
     ســر          بدهشة عـن   ن          عيناه تسألا    صغير      ٌ ولدٌ   ،             في زاوية أخرى         بين نخلتين 

     التـي         الصـغيرة       قبضته      تجمع في             سديم الكون     كأن  ،              الرمل الناعمة     ذرات 
  ،         من الـروح                            ويوم تفر تلك الدهشة البريئة  .     لأخرى ا                منها الذرة تلو     ّ تفرّ 

   .                          تغدو الحياة أشبه بكومة رمل
ّ  تتحلّـ  ،              ل وميض الإنارة             فراشات تحوم حو    ٍ دٍ ْ  يْـ َ أَ              عمـود الإنـارة      ق قـرب    

                    تتدلى من عصاه الخشـبية      الذي        الأسمر     بائع   ال              تمد القروش نحو   ،     صغيرة
  ،        بصـافرته                 ينـادي عـلى الأطفـال  .                   من حلوى غزل البنات      شهية      ٌ قطوفٌ 

ً                      باعثاً في النفس الحنين للطفولة  ،   رح        ألوان الم       العذب        بلحنهاً  اً    شـر  نا      .   
     شـتري أ و        المتـأخرة              أمـارس طفـولتي   .      الحلـوى                 ستطيع مقاومة هذه    لا أ
ْ محُْ        أثقبه  ،                     بة واحدة من قبضة يدي   ضـر ب  .  ً اً    كيس ً     ضجيجاً كالا    ً ثةً  ِ دِ  ُ   ،      نفجـار    

   .    رية        ّ وردية سكّ       ٌ غيمةٌ        لتخرج



  أحلام الأوركيدا 
 

 23 

       ُ سـتخلصُ  أ  ،          لقمة كبـيرة ب    فمي    ُ تُ    شـر ح     َ لحظةَ               الجفن على الجفن      ُ طبقتُ  أ
     وأنـا            ني لحظـة سـلام    تغمـر ل  ،        على لسـاني          مع اللعاب        الذائب           منها الحلا

ْ يجَْ   ،         في الساحة   )1 ( »       الزقيطة «        يلعبون            اقب الفتيان   أر   ،              رون خلـف بعضـهم َ
   .    خون   صـر         يلهثون وي

        في العـام      لكـن  .  »    تاتـا «              تنزه فيهـا مـع أ              تكرر في كل مرة  ت      نفسها     هد ا   المش
      هـاتفي      ُ رنينُ        الحلوى          استمتاعي ب   د  ّ بدّ   ،                   مع بداية فصل الخريف  ،    ضـي   الما

        الممتلئـة        قيبتـي ح   مـن                 بأصـابعي الدبقـة        إخراجـه      ً عبثاً    ُ تُ     حاول  ،       النقال
   .        بالأدوية

  :     مألوف         ٌ جاء صوتٌ 
        ً مرحباً    - 
ً  أهلاً    -     .    تميم  

  :      الكلمات  ى     ّ يتهجّ       ستطرد  ا  ،        التالية      ثواني  ال     ترقب      غلف ال
   .  َ لَ   َ وصَ    ..                   ِ أوركيدك الذي طلبتهِ   ،   ين   شـير   - 
اً      -     .   لك   ً  شكراً    !  َّ ً حقَّ
   .         لا تتأخري          بانتظارك    أنا   .                    المحل الساعة الثامنة   ق ل غ  سأ     - 

                                                           
 . لعبة الاستغماية: الزقيطة )(1
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  ُ   دُرت  .                العاليـة الرنانـة          بالضـحكات        المتهـدج                  ضممت الهاتف لصدري
        ذع شجرة  ج ب     سـي  رأ         باصطدام      لمطاف          لينتهي بي ا        بلا وعي     سـي      حول نف
   عـن        انحـرف        أن أنفـي        لحظتها       ُ أحسستُ   .         على التراب   ت    تكوم ف  ،  و   سـر

   .     وجهي
  في        ٍ كزهـرةٍ   ،                            بعذوبة مع نصـف إغماضـة لعينيهـا   »    تاتا «   ت م  ّ بسّ          من بعيد ت

   .           أول تفتحها
  :    قالت
   عـم   ،          يـا حبيبتـي  ،       يـا سـتي   ْ كْ    ِ مالـِ  ،  ْ كْ  ِ لِـ  حي   على     ين   شـير   يا     في ْ قْ  َ وَ  - 

َ ترَْ  ِ تِ    !    غار؟     ي الز َ زَ      صـي َ وَ  ْ قْ  ْ
  :     وأجبت     سـي                  التراب عن وجهي وملاب      ُ نفضتُ 

   .            وعمري وحياتي       حبيبتي      ِ أنتِ   ،  »    تاتا «    يا   »    تاتا «   - 
  .       نظراتهـا   عـلى              الحـيرة والدهشـة      رسـم  ،  ا                     تغريدي بالحب على مسـامعه

    :       متتابعة      ٍ بجملٍ   ،     لاهثة               بأنفاس متقطعة       حديثي     ُ واصلتُ 
        خترتهـا مـن  ا             لي زهرة مميزة     ضـر    أن يح        من تميم                ُ قبل شهرين طلبتُ    - 

   .            ْ واليوم وصلتْ   .                     كاتالوج خاص من متجره
   ً اً   ّ كفّ        ً واضعةً          باستغراب         سألتني  ،                   هتم بنباتات الزينة أ     ني لا  ن أ          ولأنها تعلم 

   :           أسفل صدرها       ّ على كفّ 
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  ؟   ستي    يا                      وشو اسمها هاي الزهرة   - 
ّ  حطّـ         عصفورين            للأفق أتابع   ُ تُ    نظر                  لكهربـاء الممتـد بـين         عـلى سـلك ا   ا 

     ضــر    أستح       ٍ لثـوانٍ     ُ دتُ    شــر  .    قية   ســي  مو       كنوتة      عليه   ان       يتقافز  ،       عمودين
              عـن اتسـاع المـدى        ً تعبـيراً   ،     ّ بيـديّ    ة قـ ّ لّ  مح  ،      المشـهد     د لهـا    ســر لأ     لمي ُ حُ 

  :         من الأزهار          اللامتناهي 
ُ  حلُم  ،      شهرين   ذ  من   -        أزهـار  ب     مـليء                      ً ني أقـف في واد كبـير جـداً  ن أ  ت  

  ن  عـ    ُ  الحلُم        ّ أن يكفّ     ـى س ع  ،          شتري واحدة أ   أن        ُ فقررتُ   ،         الأوركيدا
    ..  و            ته المتكررة ا    زيار
     بيـدي      صــر   أحا  ،     صـوبها      ُّ لتفـتُّ  ا           قطعت كلامـي ف   ً ةً      تنهيد   »    تاتا «      زفرت
     َ سـقطَ      َ لحظـةَ       ً فزعـةً        خطوتين        ُ تراجعتُ   .                      خة تريد أن تهتف باسمها   صـر

   .           نظري عليها
                تمتمـت داخلهـما بضـع   ،  ن ا تـ     مرفوع              للواحـد القهـار   ،  ن ا ت   صـغير   ن ا ّ فّ  َ كَ 

    نور       هالة  ،                        ها حتى انتهت من ابتهالها    ُ تركتُ   ،    سماء ل ا         ها لصدر ْ تْ     َ أطلقَ   ،     كلمات
   لت  ّ دّ َ  عَـ  ،         على صـدرها       ومررتهما   ،    يها         ّ وجهها بكفّ       ْ مسحتْ   ،           تتوهج حولها
   .             استدارت نحوي   ثم   ،  ه       ّ حكمت لفّ  أ        وشاحها و

     ملأتهـا   ،    سـماء    رقـة  ُ زُ              انعكسـت عليهـا   ،              عنـد طـرف عينهـا      كبيرة      دمعة
   .        بالدعاء
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    تني  ّ مّ  َ ضَـ  ،           قبلـة طويلـة    فئ    الـدا           على جبينهـا      لتها ّ بّ  َ قَ   ،      إليها     الخوف       دفعني 
     ســي    الكر   إلى              أشـارت بيـدها  .  ء   شــي            أن يسـقط منـه      تخـاف        لصدرها
   .      مفاجئ   م   سـي ن   من               كغصنين ارتعشا  ،    يدي  الأ   ي         ا متشابكت    جلسن  .      الخشبي
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  ؟ما هي الحكاية
 

تنـي             طـائر الطنـان   ،       مـن حـولي                 ولا بأصوات الحيـاة        بالكون       لم أشعر  َ  َّ    فَتَّ
ً      بمنقاره قطعاً صغيرة      لي ولا        فـلا حـول   ،       الشـقوق   إلى    تي  تا ُ فُ     حمل       النمل  ،            

   .   رض  الأ                            قطعة تحت براكينها المنبثقة من            ً أغوص قطعةً   ،    قوة
       النغمـة        يـراقص  ،                     بائع حلوى غـزل البنـات       على صفير       الحياة    إلى      ُ عدتُ 
             آخـر كـيس معـه            بعد أن ناول   ،           لذلك اليوم                  بين شفتيه وأنفاسه       الأخيرة

        ت بثوبهـا        كملاك بد  .                       يط المعقود على شكل فراشة   شـر     ات ال ذ  ،      لصغيرة ل
                لترتمي بحضنه الـذي   ،              لأبيها من بعيد      تلوح       وهي   ضـين  بي  الأ     يها ب    َ وجورَ 
   .            عند الزاوية      ينتظر 

      النمـل        طـوابير  .        من جديـد        لتتشكل                             انصهرت مشاهد الحياة مرة أخرى
ــدب ــام   إلى      ت ــة الطع ــا بنظــري  ،                       شــقوق الأرض حامل        المترهــل               أتتبعه
   ة   شــر    المنت       حونـات    والمن         التماثيل    بين        برشاقة       يتنقل            طائر الطنان   ،      للأسفل

   .          بين الأشجار                في أرجاء الحديقة
          لتمتـزج مـع   ،       للرحيـل          ً اسـتعداداً     علت         الأطفال                 نداءات الأمهات على 

     لعـاب   الأ       وائيـة و  اله        ُ دراجاتُ   الـ        تستسـلم  ،                الـرافض للمغـادرة       بكائهم 
ْ محُْ            ونها خلفهـم  ّ يجرّ   ،              بأيديهم الصغيرة                 لتخرج من الحديقة ً  ضـجيجاً      ً دثـةً  ُ     

   .                لعودة في نهار آخر     أمل ا ب       ً رويداً        ً رويداً        ينسحب
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           تؤثـث المسـاء   ،       الأشـجار  ح    سـر م          على أغصان        التصقت       عصافير      حتى ال
   .                    ها الكثيفة المتصاعدة                  ِ بعزف أوركسترا زقزقتِ 

       ثابتـة       أراهـا  .         سـتثنائية  الا   »    تاتا «                    من فرط التعجب لحالة       الفضول        أكلني
  ،        مـن الخـوف   ً اً    ســي  قا   ً اً           وجهها قناع       ارتدى    وقد   ،            جامدة الحركة  ،       النظرة

   .       شفتاها   ه            غير مفهوم تحرك      هدير    ثمة  و  ،           داخل صدرها       تتعالى        أنفاسها 
   :         أن تتكلم       رجوها أ  .                    تبعثر السؤال في حلقي

          ما خطبك؟   ،       حبيبتي   »    تاتا «   - 
  :              أسألها مرة أخرى

   .  »    تاتا «    ...  »    تاتا «   - 
  :  وخ   شـر م     كلام ب       أجابت

   .                         ويغمد روحك الجنة يا حبيبي  ،                االله يرحمك يا يابا  ،   آه   - 
   .            رحمة االله عليه   - 

  :        وأخاطبها
   .                  ظهرك للخلف لترتاحي      أسندي   ،    ِ جوكِ   أر   - 
  :      عينيها        من إحدى       تومض            بريق النجمة ك    لمعة  و  ،     بغصة      ريقها       ْ بلعتْ 
ً         دايماً بحكيلك   ،       يا ستي     أنا   -                 بس هاي المرة رح   ،        وحكايات        خراريف   

ّ  أقولّــ   في    »    مســكة «          في قريتنــا            ْ اان كــان لأبــويْ  ا  زمــ  ،    آآه  .       ك قصــتي   
      أبوي  .      زيتون  ،    عنب  ،       برتقان     شـي إ  ،      زيتون     شـي إ  ،       بيارات       فلسطين
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               مـن طلـوع الفجـر  ،            بقوتـه وجمالـه          ما في حـدا  ،              قوي وطويل كتير
             بـدير بـالو عـلى   ،           بقطـف الثمـر  ،           بسقي الشـجر  ،          بحرث الأرض

   .            روحو وحياتو    هي  ،        البيارة
  :                  ل حول فمها بالمنديل     المتشك       اللعاب       مسحت

   .          يا حبيبتي   ..   ين   شـير             وين وصلنا يا    - 
   .                  عن البستان ووالدك   - 

  :       الثقيلة     سـر       صخرة ال            تحاول إبعاد           متقطعة وهي        بشهقات              تكمل حديثها
   مـا   ،                     يلو أكلاتو على البسـتان              ّ تبعتني إمي أودّ       كانت      ً دايماً   ،     أيوه   ..   آه   - 

ً  دايماً   ،              إمي حملها عزيز  ،     إخوة     ليش                مـن شـان هيـك كنـت   ،     تطرح   
َ لحََ   ،         آآه كانت  ،              ما أحلى عيشتنا  ،          مدللة أهلي     ..   ما   ْ دْ  َ

   .         بأصابعها        المسبحة   ْ تْ    صـر    واعت  ،       تلعثمت
  :     كلامها                      ً على أطراف شعوري مترقبةً       ُ وقفتُ 
   .     أكملي   - 
    تعض   ،               رموشها الناعمة      ترتعش   ،                يتبدل لون وجهها  ،          مجرى دمعها       ينفتح

      حـارة            زفرة طويلـة ب و  ،            للأمام والخلف       رأسها    تحرك   ،               على شفتها السفلى
  ،     ً فزعـاً          حـدقتيها   مـن     رب              فراشات الكون يه   من    ب   سـر  ،      الآهات      ندفع ت

  :        وهي تقول             لتغدو بلا لون
   .          بلاد بعيدة   على     راح    - 
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    مـؤلم         بعد مخـاض                  لقد ساءت حالتها  ،     برفق    ها    ُ ضممتُ   ،        بدموعها   قت    شـر
              الباحث عن ثقب                      عيناي تحترقان من الدمع   ،    بعد         تغادرها         ذكريات لم    مع 

  ه       طلـب منـ أ  ،      مصـطفى                 حفيدها مـن ابنهـا  ،      براشد       ُ اتصلتُ   .    منه        ليتدفق
   .   عة   سـر        القدوم ب
           مـاذا سـأقول   ،  ي              بها مكروه بسبب   صـي     بأن ي        مذعورة  ،     جزعة  ، َ  َ  وَجَلة     كنت

  ؟ ي ن               لهم عندما يسألون
   .    سـي    ب رأ   ضـر ي             ً السؤال حذاءً     بدا 

      اللوم        تعابير  ،       في وجهي         ألسنتها   تمد   ،      في أذني  خ    صـر            أسئلة كثيرة ت  .       يا إلهي
                                 الطنين المألوف يتـدرج في الولـوج لأذني      ا بدأ  ه   عند  .  ني   صـر  تحا       والعتب 

                ي في عروقـي كومضـة    سـر ت          ي اليمنى          ورعشة في يد  ،        س الشهب   سـي  كه
   .  ق  بر

       إجابـات       فـراغ   في       شـاردة  ،   لـه       أسـتعد        متحان لم  ا                  مرت الدقائق صعبة ك
                إلا عندما هـزني مـن   ،          وهو ينادي         لم أسمعه  ،            أن وصل راشد     ، إلى       أسئلته
ً          ٍ قائلاً بصوت عالٍ      كتفي     :  
          ما خطبكما؟  ،   ين   شـير   - 
   .  »    تاتا «  ،       لا أدري   - 
   .        هيا بنا   - 
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ٍ تميمة ك   ترعاني     
 

         المتصـدعة     ســي      قوق رأ   في ش      ينخر  ،      يبتعد   ثم            س يقترب مني    سـي     ظل اله
                  كل منا يمسك بإحـدى            أنا وراشد  .          الحيرة والألم       أعشاب     فيها       نبتت      التي
   .      تنقذه             ٍ لا أهتدي ليدٍ  و  ،                          قلبي يطفو ويغوص بين جوانحي  ،     يديها

          ليضـع عينـه        ً سـاعياً   ،                                     قرص الشمس من يساري يتحرك بين المنحونات
      أشـباح              تشـعل النـار في   ،                             أشعتها تمشط الشـجر بلهيـب العتـب  ،      بعيني

   .                 لسجينة على الأغصان         العصافير ا
                    الشـفق الملحميـة بلونهـا              ينبثق من سـحب   ،      الشؤم      ُ طائرُ       روحي     يسكن 
      فزاعـة     مثـل      تبدو                           العتيقة عند زاوية الشارع              شجرة الصنوبر  ،    واني    الأرج
             نمنمة في جلـدة   ي    سـر  لت  ،      الغضب   َ مَ  ا                       تسدد بأوراقها الإبرية سه  ،     عجوز

   .    كله        لها بدني       ّ يقشعرّ   ،    سـي  رأ
              تقاطعـت نظرتهـا  ،   ير   ســر                 بعد أن تمددت عـلى ال  .        لغرفتها            ً وصلنا أخيراً 

   .        مع نظرتي              من بين أهدابها         الغائبة
  :    ْ تمتمتْ 

   .   ْ ميْ   ،   ْ ميْ    - 
    خـيط     سـال   .       القطنـي               دثرتها بغطائها و  ،        من الماء              حلقها برشفتين      ُ رطبتُ 

   .  ي         ّ مسحته بكفّ  َ فَ   ،       جبينها    على               رفيع من العرق
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    لأول    ؛      متعجبة     سـي  نف      ُ حدثتُ   .    عها م      يتركني      يخرج و           من راشد أن       ُ طلبتُ 
ً  أملاً                الإخلاص والمعوذات  و        الفاتحة      ُ قرأتُ    ؟ »    تاتا «    يا                   مرة نتبادل الأدوار   

   .           وتهدأ روحها      تنام     في أن 
        ّ بين يـديّ          ِ وها أنتِ   ،             بيدك المباركة      قينا ْ رْ ٍ        ُ لٍ وأنت تُ          أيام وليا    من     مضت   كم 
ِ  ماذا دهاكِ    :   واد                   المثول بلون حالك الس   على      صـر  الم            لكن السؤال   !   ِ قيكِ   ْ لأرْ          
  ؟ »    تاتا «    يا
         البسملة ب      تلهج       بعد أن   ،       ترددها  .   ها   تحفظ      ٍ آياتٍ     ّ عليّ      تقرأ           ُ إذا مرضتُ   ُ نتُ  ك

     تزفر   ،      للأمام          المزمومتين                                أعرف أنها انتهت عندما تمط شفتيها  ،    َ  َ بلا نَصَب
  :     هامسة         الدافئة               بعدها أنفاسها

    !   شـر      طار ال   - 
  ،   لـك   رحا      ّ لـتحطّ               ق فـوق رؤوسـنا  ّ تحلّ   ،    شـر      ائر ال           أجنحتك يا ط       ُ أدركتُ 

ّ  إنّ          بالتأكيد     .   ها           أمام تراتيل             ً لا تصمد طويلاً     لأنها   ،      ضعيفة       أجنحتك  
     فيها      تخلط  ،  »      اللزقة «        تسميها      خاصة       عجينة     ضـر ُ تحُ       كانت               إذا آلمني بطني و

ً  قليلاً    ،         مـن الحنـاء    تين   ّ ورشّـ  ،              حفنة مـن الطحـين و  ،              النعنع الناشف   من    
                  ئها بكلتـا راحتيهـا    ّ تـدفّ   ،       والرحمـة     الحب ب       تمزجها  ،                 بها بزيت الزيتون   ّ ترطّ 

       فوقهـا              ّ على بطني وتلـفّ      دها  ّ تمسّ   ،                 ين بالشفاء والبركة       المكتنزت  ،        الحنونتين
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                        د أن تضـع نقطـة زيـت زيتـون   بعـ  ،       بإحكـام             قطنية بيضـاء          قطعة قماش
   .                     ي رجفة باردة تحت جلدي   سـر  لت  ،  ة   صـر     على ال         بإصبعها
  .          رني بالموعـد    ّ ليـذكّ   ،             هاتفي النقال   إلى                           ثناء وصلتني رسالة من تميم    في الأ

   .         دود قدرتي           طارئ خارج ح     بسبب           أن ينتظر   ه      ستأذنت ا
  .             فزعـت خفافيشـه     عيني      ُ كهفُ   .           يتحرك خلفي   ً اً  ي   شـر ب   ً اً    طيف     بأذني       رأيت
ـ  .      عليهـا  ا       ّ ليطمئنّـ  ا    ضـر ح        وزوجته       مصطفى      ابنها    ،         ك جفنيهـا        َّ النـوم تملَّ

       عنـدها      ُ تركـتُ   .      كـما تحـب       الصـغير         مصـباحها      ُ أضأتُ     أن           خرجنا بعد ف
ـ  ،       الشـفاء ب    لها       ً داعياً         يرعاها                 ً وجيب قلبي خافقاً  َ  ْ كُـوّتَينْ    ّ يّ     َ وعينَ  ّ      حـائط   في   ُ 

   .  ا  انه          الغرفة تحرس
  :     مصطفى           سألني الخال 

  !    نتي؟     يا اب    خير   ؟   حصل    ذا  ما   - 
  :   همست  .           ليدمي لساني              السؤال في أذني      زجاج     سـر  تك

   .                   نسمات الخريف أتعبتها  ،  ء   شـي  لا    - 
    لكـن   ،                   زاحفـة بخطـوات بطيئـة       ُ تسـللتُ   ة    ّ كهرّ   ،     خروج       الإذن لل      طلبت

    نصف      خفي ُ أُ   ،    نزل    ة الم   عتب     عند         التقطني  .                         هيهات أن يدعني راشد وشأني
        المريبـة       بومتـه          لفتـات رأس    مـن    ً ةً         توجس خيف أ  .      الخشبي        بالباب     جذعي 

   .                         ذات الحدقة الوقحة الصفراء       البومة   ،            الممسكة بيده
  :          ً هتف منادياً 
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   .  ي   شـير  ،  ي   شـير   - 
  :                       أذناي عندما سمعت النداء        ْ انتصبتْ 

   .    نعم   - 
  !                 تناولي معنا العشاء   - 
   .           أنا مشغولة  ،    ً      شكراً راشد   - 
  ؟   ممكن  ،         أتحدث معك        أريد أن    - 

  :                ضاربة قدمي بالأرض   ُ تُ     نتفض ا
   .  ً اً      مكروه   »    تاتا «           لم أسبب لـ   - 
   .             عامة الحديدية   الد              حتى حذائي ذي     سـي     من رأ   ً اً    شزر       رمقني
  : ً اً    ّ محتدّ      قال

  لم               مـن المؤكـد أنـك  ،              عـن هـذا الموضـوع                  أريد أن أتحدث معك  لا  - 
         في كطفلـة   صــر    لا تت  ؟                   ما بك؟ كأننا غربـاء  .         أي مكروه ب      بي لها   ّ سبّ  ت ت
     ...  و

   لمـا    ة    مبـالا    بلا     عليه    ُ تُ  د د ر ف  ،      ملونة    ً حمماً              من رأسه تقذف     رة    نافو ب     شعرت 
   .     توتر و  ،       ارتباك و  ،    قلق   : ء   شـي      من كل            داخلي خليط  في   ،    ْ لكنْ   ،     قاله

   .           تصبح على خير  ،             أشعر بالإعياء   - 
ً       ماسحاً وجهه         يستسلم   :   مني        ً مغتاظاً   ،     بكفه        المحتقن    
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   .      بنفسك       إعتني  ،                وأنت من أهل الخير  ،         كما ترغبين   - 
   ما       راشد     كان  ،  ت       كما توقع و  ،           نظرت للخلف  ،    بيت      سور ال             ُ عندما اجتزتُ 

               ورثها عن جدته      التي    ين     زرقاو  ال   ه      ة عيني   خرز                ُ عند الباب ولمعةُ        ً واقفاً      يزال 
   .       عواطفه         ّ               كما يحدث كلّ مرة تثور فيها       غامقة   ،      مصطفى  م  أ

 .   
 .   

   .      ترعاني        ٍ كتميمةٍ 
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َ وردت   عْ  ضَ    هنا  كَ    

 
    ارة    ســي   ول  أ   في     ســي  نف      ُ دسستُ   .    ً عراً  ذ        ركبتاي   ت   ّ صطكّ  ا ف  ،      بومته      ْ نعبتْ 
   .  ا    وجدته     فيس   سـر

  :  ُ ختُ    صـر  ،  ٍ نٍ        بعد ثوا
    !          توقف أرجوك   !    توقف   - 
    كاد     فقد   ،      نابية       بألفاظ        تبرطمان       وشفتاه       بعنف           على الفرامل         السائق     دعس

   .               يدهس أحد المارة
   .      تخيلوا   ..       أدويتي  ،      محفظتي  ،      هاتفي  ،         ت حقيبتي   سـي ن

    ثـار   الآ و  ،          بومـة راشـد        الخـوف مـن   ،  »    تاتـا «  لـ             بسبب ما جرى        الارتباك 
    هذا   .                      حولت دماغي لخلايا خاوية  ،    رحمة          بتلعها بلا  أ     التي                لجانبية للأدوية ا

ُ  ْ الخليط المُسْ     .    وعي  ال       فاقدة      ُ خرجتُ  ف  ،       التركيز          كر أفقدني       
   مـن              سحبتها بقوة  .        يلوح بها                      براشد عند أول الدخلة     وإذ            عدت أدراجي

     متجـر    إلى           ارة أجـرة   ســي      وركبـت   ،          ً كلمة شـكراً    أو        تعليق        من دون    يده 
   .    فيس   سـر                فلا وقت لإنتظار ال  ،               عند دوار باريس        للأزهار   )   جولي (

         إخبارهـا       بمجـرد  ،      صحتها         ْ وانتكستْ    »    تاتا «     حال   ت   تغير     لماذا    ؛      تساءلت
   .         استحضاره        أتعبها   ً اً    سـر                   من المؤكد أن في الأمر    ؟        الأوركيدا   عن 
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   إلى     ية و      ومن زا  ،      زاوية   إلى              بنا من شارع       يتحرك           ارة الأجرة   سـي        ظل سائق 
   عن         برشاقة          ُ ت المركبةُ      انحرف  ،          لسماء الحاني     صدر ا   إلى              كأننا سنعرج  ،     شارع

      أشـجار     ظـلال        تفترشـه     الـذي      يعة   شــر                           يمين الطريق نحو شارع كلية ال
            كـأذرع سـماوية   ،              مصابيح الإنارة     وسطه       تتلألأ  ،  ة      الكثيف   ة        و المسائي   سـر  ال

  ،                   على الفواكه المنبسطة       ينعكس          ضوء رقيق      ترمي ب  ،            نتفاخ متوهج    ة با     ّ متدليّ 
ً  راسماً  ً  مشعلاً    ،          وجوه المارة       تجاعيد       .         ر الجميلات و             الضحكات على ثغ   

             ه أخبار الأهـل              ككتاب أقرأ في       مفتوح  ،          على أبوابه                      َ جبل اللويبدة لا أقفالَ 
   .      صدقاء   والأ

       ُ حاولـتُ   .               يديـه أمـام صـدره       ً عاقداً     يقف      تميم     ُ شبحُ   .     المحل      باتجاه       ُ نزلتُ 
   .      الموقف     وطأة         لأخفف من          على وجهي          بلاستيكية         ابتسامة       تركيب

  :               قلت بكلمات مخنوقة
   .    تميم      مرحبا    - 
ً  صامتاً    ظل          الفتـاة      لم أكـن   .                    يعبث بلحيته السـوداء    وهو   .     ملامحي      تفرس ي    
   .          قبل ساعات   ة                  التي ردت عليه بحماس  ،      نفسها

  :      التحية   رد 
  ؟           شاحبة اللون       ِ ما بكِ   ،    ً أهلاً    - 
   .     راشد               لأطمئن عليها مع        ُ وبقيتُ   ،  ً لاً          توعكت قلي   »    تاتا «   - 
  ! ؟    لندن   من         هل عاد  ،    آآه   ؟    راشد   - 
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ْ أخـبرِْ   .            يعة كالعادة   سـر        في إجازة           قبل يومين     ضـر ح  .    نعم   -       لمـاذا   ،  ني   ِ
                     أنت متعجل لإغلاق المحل؟

       فأسـتاذ   ،          الإلكترونيـة         الصـحافة         بحـث لمـادة             أكمل كتابة        أريد أن    - 
  لا   ،          عـلى كـل حـال  .    فصـل         جي هـذا ال  ُّ تخرُّ  و  ،    راس            المادة صعب الم
   .         بعد إذنك  .                 الزهرة من الداخل     ضـر ح  ُ سأُ   .          تشغلي بالك

   .  ل   ّ تفضّ    - 
ـر    ٌ نهـرٌ       ذهنـي  .           وحيـدة أفكـر       ُ وبقيتُ   ،   ات     الباق     خلف     طيفه       اختفى    ، َ  ِ عَكِ

                                      الدنيا بلون رمادي رغم كل أزهار الربيع   ،     كلها       القلق               لقيت فيه حجارة  ُ أُ 
       الجـدار    عـلى      ملصـقة       ورقـة      وجدت    حتى        بتوتر      بينها    ُ تُ    تجول  ،    حولي   من 
  ،         بخـط اليـد         دة طويلـة    صــي ق      عليهـا    ت نـ ِّ وِّ  ُ دُ   ،    تمـيم        حيث يجلـس         بعناية
  :      مطلعها

 شجني صـرُ   أ خا، المستعارةت المصابيح وأضوائها تح«
ً      عن حب تركته واقفا  عند ، فيةصـيتلة                     َ ثه عن قمر خبأته خلف     ّ أحد                   

 . »شباك العتاب
    :                     استوقفني مقطع جاء فيه  ،     بشغف               أتابع القراءة  ،     أكثر           من الورقة      ُ قتربتُ  ا
              بنفسك ما تريد       ْ فاصنعْ  «

         من أقنعة        َ ما شئتَ     ِ تدِ    ْ وارْ 
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   بـين   ،    دتها   صــي    ة وق              حائر بين الفراش  ،                        لست سوى شاعر غارق في الحب
                    بين الحياة واستعاراتها  ،              القبلة وجملتها

           أجمل من الحب             يوجد ما هو    هل  ،       ولا ضحك            ٌّ لا يعيبك حبٌّ   ،          ً ابتسم إذاً 
   ،        تحت الخطر

ً           ّ مباغتاً كشتاء مبكّ      يجيء    ،         من حرائق   ٍ فٍ    صـي    ر في      
ً     دائماً أجمل  ،        الحب أجمل    «  .   

    :      النقال       هاتفي                                   المقطع الأخير دفعني لألتقط له صورة عبر
   .        يح جديد   ضـر       يعترضني   ،                               أمد يدي صوب وردة في سور الغرباء «

   ،             ضع وردتك هنا
    ..   عي   ضـي                اح العطر في عنق ر   صـي          قتلوني قبل 

   ،             ضع وردتك هنا
   ،             من رائحة أهلي        ِ لم أكتفِ 
ً            غريباً يحب الغرباء      ِ وامضِ       ..    

     لمـيلاد   ،              للحيـاة والـردى  ،                             كيف تصلح الـوردة للحـب والجنـائز !  االله    يا
  »       لشهداء؟    حة ا   ضـر         الجلادين وأ

  :       الطاولة     نحو     صبعي   بإ  ة    شـير م          أطلب منه      صوبه      ُّ لتفتُّ  ا  .    تميم       تنحنح
   .             ضع وردتك هنا   - 

  ،   رضى         بابتسامة              وتغضنت عيناه                           بهدوء وقد لانت ملامحه القلقة       وضعها
  :     سألني    ثم
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    دة؟   صـي             هل أعجبتك الق   - 
   .     جميلة  ،    نعم   - 
            يعرفـك مايكـل  «           مـن ديوانـه  ،                    دة للشاعر زاهي وهبـي   صـي     إنها ق   - 

      مكـادي         المطربة    مع   »          لمن يهمه الحب «    ته   سـي  أم   ِ تِ    سـي   ل ن ه  .  »     أنجلو
       في مركـز   ،    ضـي         العام الما     رهف        مع أختي      ً معاً      ناها    ضـر ح  ،   اس  ّ نحّ   ال
            الثقافي؟   سـين  الح

   .   رت   ّ تذكّ   .     صحيح   - 
   ؟                         بأغلى وأقدم زهرة في الوجود         ِ ما رأيكِ    - 
ً                 فرحاً بروعتها الساحرة     قلبي     خفق      .   
  :   تميم      واصل

    تـرك   ،        الذهبية        القاعدة      تباع  ا    ليك  ع   ا       الأوركيد     زهرة     قين ّ سّ  ن       عندما ت   - 
                     اولات لتثبيتهــا عنــوة في    ي محــ أ                          الزهــور عــلى طبيعتهــا دون بــذل 

              تميل وتنحنـي عـلى   ،           لة بالزهور            ّ ن الأفرع المحمّ  إ   إذ   ،             أوضاع بعينها
          نهـا لا تجتمـع  إ   كما   .              ً         مما يمنحها جمالاً غير مفتعل  ،        المزهرية   أو        الإناء

      أوراق    عـض                 كـل مـا تحتاجـه هـو ب  .                        مع أنواع أخرى من الزهـور
     ...  و         توضع فيه       الذي        والإناء            شكل التصميم   ُ     تُناسب    اء   ضـر خ

  ذ     ّ أتلـذّ        هائمـة     وأنـا   ،             كأستاذ جـامعي             ٍ بإخلاص متفانٍ    ته    ضـر    ح محا   شـر ي
           لا ينتهـي مـن      ٍ وادٍ  بـ        قبـل فـترة      حلمـت   .                           بلونها الرائع وشكلها الفريـد
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ّ  ليلكيّـ  ،    يـدي   في     تزهـر        واحـدة  ،           واحـدة منهـا     لكن  ،        اليانعة   ا  يد     الأورك    ة    
   عـن     لـم  الح  ا  يهـ أ         ّ هـل سـتكفّ  ف  ،     خلابـة  ،     عطرة  ،  ة   ضـر ن  ،    يلة  طو  ،      اللون

   .             نهاية البداية   أو   ،       لنهاية ا       بداية          إن هذه هي    أم   ،      الحضور
   .   ين   شـير  ،   ين   شـير   - 
   .                 ة اللقاء والتفكر  َ لحظَ     ّ عليّ      قطع

    ! ؟   نعم   - 
   ا       الأوركيـد   لأن    ؟ ً اً     واحـد         أم ستشـتري       إنـاء          ؟ هل عنـدك    ِ أنتِ     أين    - 

                لكني أفضـل الإنـاء   ،     دنية   المع          والمزهريات          البورسلان       آنية   ا      تناسبه
         لأنهـا زهـرة   ،         ترك عائمة     ُ حيث تُ   ،             الممتلئ بالماء  ،        الزجاجي        الشفاف

   .  ة          لفترات طويل                 قوية تتحمل المياه 
   .  ً اً     شفاف            ً سأشتري إناءً    - 

  :    بحزم       سألني  ،      لخلجاتي     تميم     نتبه  ا و  ،           ارتعشت يدي
         عند أختي      ضـي          الأسبوع الما        الطبيعي             لجلسة العلاج      تذهبي         لماذا لم   - 

     رهف؟
   .               انشغلت بالجامعة  ،  ء  ـي ش  لا    - 
    ؟       ما خطبك  ،   ين   شـير   - 
   .  ً اً           وأحدد موعد          سأتصل بها  ،  ء   شـي  لا    - 
  ؟            الجلسة في بيتك         أن تكون    لين   ّ تفضّ    هل    - 
   .     ً شكراً    - 
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  ،                     ارة أجرة توصلك للبيـت   سـي   لك      وقف أ س  .              لا شكر على واجب   - 
   .            فالوقت تأخر

   .       اللقاء   إلى   .            سأتدبر أمري  ،       ً لا شكراً    - 
   .          مع السلامة   - 

  ،      تـوترت  ،                 تناولـت منـه الإنـاء             َ غـير موعـد لحظـةَ                  التقت أصابعنا مـن 
     ســي     مـن رأ        بإيماءة       شكرته  ،                  لكن لا كلمات في حلقي  ،        س يتأجج   سـي  اله

   .             ووجهتي للبيت  ،               دون النظر نحوه
      بجديـة   ف    صـر         يتكلم ويت  ،    خطأ و    صح  ،              أوامر وتعليمات  ،    تميم   هو     ذا ك ه

  ،     محنتـي      لأتخطـى                  رغم موقفه النبيل  .    منه                   تجعلني أنكمش وأحذر       مفرطة
ً                            ذرعاً من مبالغته في فرض الأمان والا     ضقت   ني   أن   إلا      بـدأ    نه     كما إ  .     هتمام   

   ً اً     كتابـ       نـاولني       عنـدما    ة   ســي             إرشاداته المدر      جانب     ، إلى      جديدة    جملة      يردد 
    : » ة   سـي       ية النف   الحر «       بعنوان 

   .                اخرجي من قوقعتك   ..   ين   شـير   - 
 .   
 .   

    !                 هذا ما كان ينقصني
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ّ عم .. باريس   ان 

 
ّ  غلّـ ت        ة داكنة    شـر ق  ،     للأفق   ت    نجذب ا   ،              امـتلأت بـالثقوب     التـي      سـماء  ال   ف 

                فتيل مصـابيحها في        لتشعل          من النوم      تصحو  ،      النظر      منها             تختلس النجوم
   .          عين العتمة

   .               مع مرتبة الضجر        بامتياز        ّ خريفيّ      ٌ فصلٌ   ،       ُ الوحدةُ 
   .        واختيار      ٌ قرارٌ   ،       ُ الوحدةُ 
          أطرق سـمعي   ،      الحياة        ً متأملةً      بعمق       تنفس أ  ،                   يتملكني هذا الشعور      عندما 

   .   دة   سـي    صوت      أسمع     ها ت  َ لحظَ   ،     لكون ل      وأصغي 
      فيـه    ســير ت  ،      وجاتـه تم و        للأصوات     طاقة   ،  ي                   دخل مع الشهيق في جسد ت

   .                     ً قادم من أعماقي أحياناً       داخلي     ٍ صوتٍ    إلى         لتتحول
       تسبح في   ،     للأبد        الفضاء  في      شـر   تنت      موجات   ،                        الصوت طاقة مادية لا تفنى

   .        والسكون        الطويل         بالتأمل             الوصول إليه و              يمكن التقاطه  ،     نهاية   لا    ما
   .                 نحتاج له ونفتقده     ٌ صوتٌ     ُ ونُ     السك

     َ جبـلَ        ْ وسـكنتْ                                              فهل يمكن استعادة أصوات قديمة انطلقت في الكـون
  ؟        اللويبدة

  ! ؟           الأرض والسماء        تلتقطها     وهل 
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                       وهل هو كلام يشبه الصمت؟
             مـن تحـت طاقيـة   ة     ّ المنسـلّ      شعري    ت    بخصلا      باردة             نسمة خريفية       ْ لعبتْ 

          العجائبيـة      حظـة   الل      كتني  ّ تملّ   ،          بشكل مائل     سـي            المثبتة على رأ   )       توم هات (
   .       تطوقني    ٌ دةٌ    سـي و    وف  الخ ب     لأشعر 
   .     ببطء         ُ واستدرتُ   ،     فجأة       ُ توقفتُ 
    !     لا أحد

                        لنقطـع الشـارع المقابـل لمحـل    ّ يّ    َ قدمَ          امتطينا              أنا وأوركيدتي  ،       بكل حب
       البـدء       حاولـت  .             في وسـط الـدوار                   ساحة باريس الصغيرة      باتجاه   ،    جولي

   .    يلة   الل    تلك                ً فلم أعد وحيدةً   ،     ً بعضاً              لنألف بعضنا      لطيف      حديث ب
    :  لها     ُ همستُ 
         اللويبـدة     جبـل           أشـهر معـالم   ،      بـاريس     دوار    في            ها نحـن نقـف  ،      عزيزتي
ً                   قديماً باسم ميدان الأمعري    رف ُ عُ   ،         التاريخية       ميدان    إلى       اسمه           بعدها تغير  ،    

                      حيث كان به خزان دائري   ،       الحاووز         مي دوار    ُ ثم سُ   ،               محمد علي العجلوني
   .         ترة طويلة         بالمياه لف                            عمل لتزويد منطقة وسط البلد   ُ استُ   ،     للماء
            عجب أن يتغـير     ولا  ،       ة مهمة   صـي  شخ   أو                   لفترة زمنية معينة     ٌ رمزٌ      ٍ اسمٍ     ّ كلّ 
   .         كلماتي لكم     َّ أخطَّ         ه بينما   اسم
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ً                                   أتخيل دائماً المرأة المرسومة في لوحة الفنان الفرن    )             ايوجين ديلاكورا (     سـي        
          سماء زرقاء    إلى                صعد القمر الحر   سـي      وقتها   .    لهم        ُ باريس المُ                منبثقة من دوار 

ّ   الــدوّار     اســم      يغــدو و  ،       مــن هنــا                نســتطيع أن نمــنح   .  )            الــدوار الأزرق (     
   .                اللوحات المعدنية   على    ة           بنا غير مثبت   ة   خاص  ء   سما أ  ،                الأماكن التي نحب

   .           ساحة باريس     اسم     َ قصةَ           ِ سأروي لكِ   ،                         لا تتعجبي يا زهرتي الغالية
   إلى          في زيـارة  Bertrand Delano                   حين جاء عمدة بـاريس             ُ بدأت الفكرةُ 

    طـلاق             وكانـت فرصـة لإ  ،     2003             الأول من عام                  الأردن في شهر كانون 
     إطـار   في     وع   شــر      هـذا الم     نجـز ُ أُ     حيـث   ،                 ً ساحة باريس رسـمياً     وع   شـر م

     سـنة         ن وبـاريس                ّ عـة بـين بلـديتي عـماّ                             ّ معاهدة الصداقة والتعـاون الموقّ 
         وأمين عمان      سـي          لسفير الفرن     قام ا      2005     سنة              وفي شهر حزيران   .     1987

   .             ً الساحة رسمياً         بافتتاح       الكبرى 
     خــارج   ،         في المنطقــة                                 حة بــاريس الأولى والوحيــدة مــن نوعهــا  ســا   ّ دّ َ  عَــ ُ تُ 

                        ً تم شحنها من فرنسا بـدءاً   ،                  حيث أن كل تجهيزاتها  ،  ة   سـي             العاصمة الفرن
                             التي تحاكي تلك الموجودة في شـارع  و  ،             وعددها ثمانية                 من أعمدة الإنارة

  .     والاس                 وانتهاء بنـافورة  ،   اء   ضـر    ً                   مروراً بالمقاعد العامة الخ  ،             الشانزيليزيه
    ميـت  ُ رُ   ،                           يحملها أربعة أطفال شبه عراة  ،  ة   سـي              على شكل قبة نحا    رة      النافو

     ســي     الفرن   إلى       نسـبة              ميت بهـذا الاسـم  ُ وسُـ  .                   عليهم أوشحة مكرمشـة
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                               نـافورة مـاء في مدينـة بـاريس بعـد    سـين   م خم                    ّ ريتشارد والاس الذي قدّ 
   .     1870      حصار
       بتنـاغم   ُ    وُزعـت     التـي         الخاليـة              على أحد المقاعـد         فجلسنا  ،      قدماي     تعبت 
    وفـق   ،                 النباتات والزهور ب      نسقة  الم  ،              ة لساحة باريس   سـي         قطة الرئي       حول الن
  .                                لفن تصميم الحـدائق العامـة في فرنسـا   ة   سـي         كية الفرن   سـي    الكلا        المبادئ

       الزهـرة    ؛                    زهـرة السوسـنة السـوداء   هـي                            إحدى الزهور المنتقاة للساحة 
   .                        أنواع مختلفة من النباتات   إلى          بالإضافة  ،     لأردن         الوطنية ل

       تمنيت في   .      عائلات و  ،     شباب و  ،      أطفال   :             ح عليها الناس    يستري            هذه المقاعد
             العودة للبيـت                         تطلب مني عائلتي الجديدة و       هاتفي                   تلك اللحظة أن يرن

   .      متأخر          لأن الوقت  ،     ً فوراً 
   .      تعودت     لقد  ،     لا يهم
  .   بـه                وغيري يجلس قرب حبي  ،    سـي    الكر    على      جانبي    إلى           الأوركيدا     تجلس

  !      ي زهرة ن ْ تْ  َ دَ   َ وجَ   ،             وبدل أن أجده  ،          نصفي الآخر         أبحث عن
   وق    سـير و  ،         اللويبدة    جمال         ستكتشفين   .                    لا أريد أن أثقل عليك  ،        أوركيدتي

  ،        والأدراج        الشـوارع        الأزقـة          جول بك بين  أ  ،         تكوني حرة        يكفي أن   .   لك
      وقتهـا   .                             المتسـللة مـن بـين المنـازل العريقـة        الطريـة              تدغدغك النسمات 

  !        ما أقصده        ستعرفين
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                 يا جبل اللويبدة   َ كَ ُ لُ ْ يْ َ لَ
 

   مع      أسكن            ُ حيث أصبحتُ   ،          الباعونية           شارع عائشة     إلى        الدوار    من      تحركنا 
  .     ً غربـاً       ارات   ســي       لحركـة ال           تجاه الوحيد   الا    مع      ً نزولاً      فيه   ت   شـي م  .      خالتي
   .   ً ئاً    شـي       َ لم أنسَ  و  ،    معي        حقيبتي
   عـلى               قبـل أن تتزحـزح   ،              مسكن واحد كبـير                   جبل اللويبدة كأنها      مساكن 
   شـى  تخ  ،   قة   ضـي        شوارعها     فإن      لذلك   .              منازل متتالية   إلى           ء لتنفصل      استحيا

                  ٍّ عـلى الجبـل كـأذرع أمٍّ           ّ ارع تلتفّ     الشو     هذه  .                       على ساكنيها وحشة الفراق
   .          على وليدها   ت    ّ التفّ       رؤوم

    :  نا   سـير          على امتداد           الأوركيدا                تابعت حديثي مع
               َ اللويبـدة خيـالَ           ُ أثار جبـلُ   .                               تأملي السكون والفراغ الكامن هنا  ،      عزيزتي
        المعهـد         الباحـث في  ،              جيلـدا كواينيـه    قـام   .        أفكـارهم      وأشعل   ،        الباحثين
              وممـا ورد في أحـد   ،         عـدة حولـه        دراسات ب         ق الأوسط   شـر  لل     سـي     الفرن
                                      السكن في التلال في نهاية الأربعينـات وبدايـة    إلى          ه الناس   ّ توجّ  «   :      أبحاثه
                          اللويبدة الذي يقـع غـرب وسـط      ُ جبلُ   ،              ومن هذه التلال  ،    نات   سـي   الخم

       وكأنهـا  ،          تلـك الفـترة                       نيت المنازل بين الأشـجار في      ُ حيث بُ   ،          مدينة عمان
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    حول       1960                                 المحلات التجارية فبدأت بالظهور عام     أما   .         ً رست غرساً  ُ غُ 
   .  »      الدوار

ً  اليمـين قلـيلاً    إلى           ة الشـارع   صــر    في خا        ٌ انحناءٌ     هنا   ،       وركيدتي         تشبثي بي أ          
         يمر خلاله   ،            في خط مستقيم       ستواء  للا      شارع        ليعود ال  ،                يتبعه نزول خفيف

   .    ضـي       بشكل عر    عدة       شوارع 
   .      للأحلام      ٌ وعاءٌ         ُ والمكانُ    ُ نُ  ا    الزم
   .      المباني    منه                               ُ    زتي متداخل في ثنايا الحجر الذي بُنيت        ن يا عزي ا    الزم

    بنى    لمن   ،                    لأنها حبلى بآهات الشوق  ،        د العشق   شـي      منها ن       َ تصاعدَ     ها       إذا لمست
   .     وسكن

   .                 بدايات والنهايات  لل      أماكن      فيها      فرت ُ حُ           فهي حجارة 
   .      للفعل  ،      للروح  ،      للفرح

   .  ا            ُ المدينة حجارتهُ      ُ قلبُ 
   .            الماء المتفجر     هدير  و  ،  ة   سـر    المتك          قى الريح   سـي  مو     ِ ولكِ   ،     الحجر     ُ بوتُ       فلنا ث

    عند   ،             تلة اللويبدة                             نادى الناس ليبنوا مساكنهم على          هذا الذي     صوت     ُّ أيُّ 
  ؟          يشبه الكلام        ٍ من حجرٍ   ،                 لتقاء الأفق بالأرض ا   خط 

  ،       الحنـاجر   عـلى   ،                      فالحزن ينمو داخـل الليـل  ،                       نامي أيتها الحجارة بسلام
   .                    ن الأحبة صاروا للردى لأ  ،               وبين العين والجفن  ،          تحت الأظافر
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         مـع شـارع                شـارع الباعونيـة       َ تقـاطعَ        وصـلنا      عنـدما      ســي    أنفا   ُ تُ      التقط
       شـوارع   عـلى      ضــي       بشكل عر      ً أيضاً      يمر     الذي   ،    سـي         بيرم التون       مصطفى

ّ  عدّة    .        المنتفخة    ها    عروق ب         المتشنجة                 على الأرض لأريح يدي        الإناء    ضع أ  .  
    هـل  ،    شــي  الم       عـاودت  ،      وبحثـت       توقفت  ،     خلفي             ٍ شعرت بأنفاسٍ       فجأة

  س    سـي  اله  ن     أم إ   ؟     داهمني   سـي   ً اً      ن خطر إ   أم         زح معي؟                 يحاول أحدهم أن يم
ً        لذي يطن دائماً في أذني  ا   ؟   ً جداً        المرتفع      لهاثي     مع      اختلط            
    ..  لا

   .        العاشقة  ،             جبل اللويبدة   دة    سـي  ،   دة   سـي      إنها ال
           عاشقة الجبل

   .    هنا       القدم   ذ  من         الذي نما     البري    »        اللويبدة «            لدت من نبات     ُ هل وُ 
    ؟                   قشت عليه حكمة الأيام ُ نُ  و  ،         تلة هناك      فع من  ُ رُ         ٍ من حجرٍ     أم

             زهـرة خرجـت مـن    أو   ،  ً اً    حجر   أو   ،     زهرة   ت   كان    إن   أو   ،             لا أعرف اسمها
       وعينـان   ،       حريريـة      أيـاد و  ،      كـالهمس        لها صوت  ،             امرأة بلا اسم   أو   ،    حجر

  ،       بوتتشـلي       الإيطـالي        الفنان        في لوحة          المرسومة    دة   سـي  ال  -              تشبهان فينوس
  ،         دة عاشـقة   سـي ل  ،          لم والحرية    الح ما          يتقاطع فيه  ،               ترفل بثوب شفاف      والتي 

   .                                   لقت بقرطها فتجسم في ساحة دوار باريس أ
               شـارع الباعونيـة               لنقطة التقـاء           حتى وصلنا  ،          نحو البيت   طى   ُ الخُ       ُ شددتُ 

      أصـبح     حيـث      ً قلـيلاً        للأمام   ت   شـي م  ،               طوقان على اليمين        إبراهيم      شارع  ب
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                  أدخلـه مـن البوابـة  ،      اليمـين   إلى                 أدخـل ثالـث منـزل  .     أقـوى         الانحدار
                          ة مـن حـارس العـمارة المرتخـي عـلى      مسائي        ولا تحية  ،        لا أضواء  ،        المعدنية
ً   مرحباً بي        مع قطته        الكنبة  ً         أهلاً يا فندم (   :        .  )  ِ        فتِ يا فندم   شـر  ،   

                    من العتمة وثقل إنـاء         لكن خوفي   ،                         الجدار باحثة عن زر الإنارة      ُ تحسستُ 
            بصعوبة وجدت   .                                 جعلاني أرتبك وأضغط على زر جرس الجيران       الزهرة 

  ،     سـاقي   في    در  الخ    زاد   .     لاهثة        وتوقفت       درجتين  ت    صعد  ،     الأولى      درجة  ال
   على      حافظ              الصعود ببطء لأ    ُ لتُ    واص  .                      دت يدي قادرة على الحركة      وما عا
   .      ودخلت            بهدوء مفتعل            فتحت الباب  .       ولا أقع       توازني

   .           البيت ساكن
   .          ولا في الحزن  ،               لا أسكن في الفرح

   .      الكلام    مع   ولا   ،      الصمت    مع        ولا أسكن 
  :             صوت واحد يقول

   .     مؤجل           ٌ مسكني موتٌ 
      أختبئ   ،           ينقبض قلبي  ،       كعادتها                 أحد أركان البيت  في          متقوقعة      هيام       خالتي

ً        أهلاً وسهلاً بالجميع  .     كيدتي    بأور      أنيرها   ،     حجرتي  في       ً    .   
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        وأشباح    ٌّ ظلٌّ
 

   ّ حقّ        ُّ والظلُّ   .   ٌّ ظلٌّ        ُ الخيالُ 

    عت  وضـ  .     ً مسـاءً                    مـن التاسـعة والنصـف      تقترب                 عقارب ساعة الحائط 
        الحاسـوب            بعد أن أزحـت   ،    فذة    للنا                على مكتبي المجاور      برفق         وركيدا  الأ

   .            مصباح المكتب      أشعلت  و       أقلامي و      كتبي و        المحمول
  في         الجميلـة      زهـرتي           تـاريخ مـيلاد   ،     2012 / 9 /  21       الموافـق        الجمعة    يوم 
      لكـيلا  ،                لصقتها عـلى الإنـاء                  لته على ورقة صغيرة أ  ّ سجّ   .        ة غرفتي   ضـر ح
   .    سـى  أن

ّ   اً بها وأنا أبدّل     معلق      نظري    ّ ظلّ    .        سـاقها          اء نبتت على   ضـر خ       ٍ كورقةٍ   ،     ثيابيً            
                 جذورها مدفونة بـين   ،                         الماء تتلألأ في الإناء الشفاف       ُ قطراتُ       الاسفل    إلى 

   مـن    ء   شــي ب       تنحنـي  ،         اء يانعـة   ضــر خ    ساق           وإلى الأعلى  .           حبات الفحم
   .        الليلكي        باللون           خمس زهرات ب       تغمزني  ،         على الإناء      وغنج     دلال

  ت    ســي  أم  ي       إلا أننـ  ،                                             رغم التفاؤل الذي تمنيت أن تمنحني إياه الأوركيدا
   .  »    تاتا «         ما أصاب    على      زينة ح

  ؟      وركيدتي       بها يا أ    ِ ئتِ                     ِ ما هي الرسالة التي جِ 
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  ن  أ   مـا  إ  ،        بالأحـداث              فبعد يوم مـليء  .     مجهدة     يري   سـر        على حافة       ُ جلستُ 
      ويلقـي         بتثاقـل      ليـأتي       النـوم       فتشـحد  ،           يتـوتر جسـمك   أو   ،    ً يعاً    سـر     تنام 
   .         على جفنيك    ِ تهِ  َ نَ    َ بحسَ 
       لظلهـا   ن  ّ كـوّ   في  ،  ر    الأصـف                 مسح عليها بلونه ي                  من المصباح المجاور      شعاع

   .      غريبة       ً أشكالاً     ها                   َ المنعكس على الحائط خلفَ 
   .       الفكرة        أعجبتني 

              عاين شكل الظل  أ  ،   ير   سـر          ء وأعود لل            بالنسبة للضو        موضعها         ّ قمت أغيرّ 
        عـلى ورقـة                            حاول رسم الظلال بقلـم الفحـم      أخذت أ  .             الجديد المتشكل

   .    بهوس               دفتري الفبريانو   في  ،     كبيرة
        الزاويـة     لت  ّ بـدّ   .    ً أولاً              إنارة الضـوء   :  تو                           طبقت مبدأ الرسام الإيطالي جيو

                  ازداد طـول الظـل عـلى                   إذا ضـاقت الزاويـة  .         الأوركيـدا          بين الضـوء و
   .              كبرت رقعة الظل          من الضوء                     وكلما اقتربت الأوركيدا  .      الحائط

   ثـم   ،   ير   سـر     على ال      جلست  .  ي   عين و                    المسافة بين الأوركيدا   هو             المبدأ الثاني 
    ً        وأخـيراً تربعـت   ،        ن المكتـب       اقتربت م       بعدها  ،  ة   غرف      باب ال           ابتعدت عند 

   .                  على الأرض أسفل منها
  ،     عيـون  ،     وجـوه  ،     ً قـديماً    ً اً               سترجع معها حادث أ  ،       الأشكال       أكثر في        ُ اندمجتُ 
                      حفل زواجها ما لبثـت أن      ضـر              عروس ذهبنا لنح     زفة  ،       زغاريد  ،      تصفيق
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          ترك أثـره     ٍ ماضٍ   .   ية            ّ الخربشات الظلّ    ه  هذ    ما  .     أشلاء   إلى      تها   كوش       انفجرت 
                ورائحته المسـائية   ،                   أشعر بطعم الظل المر  .    ليه                ومستقبل لم أحصل ع  ،   ّ عليّ 

   .  ً اً       بنفسجي   أو   ،     أزرق  ،    أحمر     بدا           ولونه الذي   ،        الكئيبة
   مـن       وأزيـد   ،        في منـاطق      أخففـه   ،      أوزعـه  ،     الظل     ُ دمجتُ    ي            بأطراف أصابع

          ٍ تحـت أنفـاسٍ          والـدموع        ُ رسـوماتُ   ال   مـت    ّ تكوّ   .     أخرى         في مناطق      حدته
   .      نفعال  الا        أرهقها
                      ى مـن ظـلي المتشـكل مـن نـور    أخش  ،         من النور            سنوات علاجي      ْ هربتْ 
        واكتفيـت   .    تمـيم       وأخيهـا      رهـف               لأفر لظل صديقتي   ،      القمر   أو        الشمس

   .                 حتى تماثلت للشفاء  ،  ة          كوكب الزهر  لي    له                  ّ بظل خفيف وباهت شكّ 
     بخمـس          ظهـر تنـين  ،         عـلى الحـائط      مريب                نمائي يمر بتتابع    سـي   يط    شـر ك

   ،                            أشلاء ميتة قادمة من أرض الظـلال            تتداخل معه  .                رؤوس ينفث نيرانه
   .                              حيث الموتى يرسلون إشاراتهم منها

   .                  ولا أستطيع المقاومة     سـي       تنهش رأ    َّ عليَّ       هجمت         رعشة يدي 
   .            مئات الأجزاء   إلى           وانشطرتا      سقطتا         دمعتان

   .                                    كقنبلة تنفجر من جوفي المحموم من القهر  ،       يتصاعد  ج    شـي ن
                 خفـت أن تكـون لهـذه  ،          على مد يدي                     قلمي والدفتر على الأرض   ت    ألقي

   .                           صة وأنها ليلتها الأولى في منزلي  خا  ،           من يشاكسها   ب ي  صـ             الزهرة لعنة ت
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ّ  ً  مكوّراً   ي    جسد      ُ وضعتُ             وباسم الرحمن   ،    طان   شـي     من ال       استعذت    ل    داخـ  
       بعد أن   ،  ء   شـي           هدأت بعض ال  .               كجنين في بطن أمه  ،   ير   سـر           رحم غطاء ال

   .  »    تاتا «       ها عن                        ُ رددت أدعية وابتهالات حفظتُ 
     تمنيـت   ،    فتي   ضــي              ألقيت نظرة على   ،       المصباح           لم أطفئ ضوء       أنني       تذكرت

   .     فتاح  الم            أصابعي تدير  و  ،              لها ليلة سعيدة
ً              وأنتم أيضاً تصبحون على خير    .      سعيدة      أحلام  ،          
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          حلم جديد
 

      أتعثـر   ،                            ثوب أبيض طويل أطوف به بينها  ،               ً بيضاء كبيرة جداً           أوركيدات
                ٌ يرقد عليها أحـدٌ   ،             تتحرك وتتجمع     غيوم   ،     أسقط                 أمسك أطرافه كيلا  ،   به
   ،   ما

   .      فأكثر           أقترب أكثر
         أوركيدات       إكليل   ،           سائل حليبي    على       طافية  ،           غيمة قطنية  في        مسجاة   »    تاتا «

  ،      اللامع      جسدها           ر تتلألأ على      ّ كالسكّ         بلورية      حبات  ،                  بيضاء يطوق جبينها
  ،            أنادي عليهـا  ،             وملامحها ساكنة  ،           تبدو نائمة  .           اشف حريرية   شـر       المغطى ب

       الغيمـة  «  .      إليهـا              لكـن يـدي لا تصـل   ،               أحاول أن ألمسها  ،      لا تجيب    ها   لكن
        رض بطوق    بالأ         مكبلتان      قدماي   ،        ها معها   تحمل  ،                    دأت تسبح مبتعدة عني ب

   .  »    تاتا «   : خ   صـر أ  .    أذني    ّ صمّ  ي  ه     ُ صليلُ        حديدي
 
  ،     ً فجـراً         الخامسـة   إلى      شــير ت       السـاعة   ،            أهـذي باسـمها  ،     هلعة   ت  قظ   سـي ا

   .                فالوقت غير مناسب  ،            في الاتصال بها      ترددت 
   ه            الذي يطوف في     سـي   برأ      أمسك  ،             مقبوضة الصدر    ير   سـر  ال          جلست فوق

  ؟                  هل هذه أول اللعنات  ،     غيوم  ال                    معنى هذه الأوركيدات و    ما  ،     الحلم
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     كان   ! ؟             فتشابكت أحلامي  ،            اقتي ومزاجي              طقس الخريف على ط   َ رَ      ّ هل أثّ 
    90                   ق الشمس عند الدرجة    شـر  ست  .             عتدال الخريفي           أول أيام الا       ذلك في

   .          ق الحقيقية   شـر  ال      نقطة  في     ْ أيْ   ،     ً تماماً 
   لا  ،              الــدقائق بطيئــة   .       الكــابوس     ســـى     وأتنا     ســـي  نف     أشــغل    أن        حاولــت

      فتحـت  ،                          تناولـت جهـاز الحاسـوب المحمـول  .            ات في الجامعـة   ضـر  محا
  ،           إعلانــات مملــة  ،       دعايــات  .        الإلكــتروني   ي    بريــد   إلى                  الرســائل الــواردة

   .       صندوقي                 رسائل كثيرة ضج بها  و
ً  أحياناً                الثرثرة مفيدة  .           في الفيسبوك               صندوق المحادثة      فتحت         صهر وقت  ل     
                         نية بالمحادثة والكتابـة مـع    صـي          اللغة ال          ني أتمرن على ن       خاصة وإ  ،        الانتظار

   .         في الجامعة       للغات ا             بحكم دراستي  ،            بعض الأصدقاء
  :   تحية   » لي «     نية   صـي  ال        صديقتي       ْ أرسلتْ 

  ؟  ين   شـير      مرحبا    - 
          كيف حالك؟  ،  » لي «     ً أهلاً    - 
  ؟       يا فتاة   ة   ضـي                       أين أنت مختبئة الفترة الما  ،        أنا بخير   - 
   .        ديد لدي   لا ج و  ،      الجديد        الجامعي      العام          فقد بدأ  ،          لست مختبئة   - 
        عة بكين؟       مع جام   ة   سـي     الدرا       الحلقة                   ماذا بالنسبة لموضوع   ،       لا جديد - 

   .      نتهاء     على الا            َ الوقت قاربَ    ؟                    هل قدمت أوراقك لقسمك
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        ُ تعرقلـتُ   ،     عنقـي    ان   صـر  عت  وت           من الشاشة       تخرجان     يدان               كلماتها المكتوبة 
  :    بحيرة             تكتب الإجابة        أصابعي و       بحروفي

   .  لا  ،         في الحقيقة   - 
    ؟    لماذا  ،  لا   - 
   .        يس أكثر ل  ،    كسل   - 
   .           على ما يرام         ِ بك؟ لستِ     ما  ،   ين   شـير   - 

  :           وكتبت ساخطة  ،    عتب     نظرة    ا            نظرت للأوركيد
      بحلـم                جدتي عندما أخبرتها     مرض  و                  ما بين كآبة خالتي  ،    احة   صـر ب   - 
     ...  و

    ؟     ما هو   ؟   حلم   - 
  .               مــن كــل لــون وشــكل              مــن الأوركيــدات         ٍ ي في وادٍ    أننــ   ت   حلمــ   - 

    لكن   ،  ح    أرتا س     أنني        اعتقدت   ،    أمس            اشتريت واحدة      لقد   !  ري   ّ تصوّ 
   .     حلمي   عن       أخبرتها           بمجرد أن          جدتي مرضت

   .    جميل  ،   ين   شـير   ! و  وا   - 
      ُ كتبـتُ   .  ع   صــر  ال   أو          لي الجنـون      تسـبب س    نية    صــي             هـذه الفتـاه ال  !    جميـل

  :         بالاستفهام           بتعجب مملوء 
  ! ؟ ه  ها   ..  » لي «                 ما الجميل في الأمر      ماذا؟    - 
              حســب معتقــداتنا       يعنــي ب   ا د  ــــ      الأوركي ب      الحلــم   ن أ          هــل تعلمــين   - 
   .       ة والحب   سـي      لرومان ا           للحفاظ على       الحاجة  ،    نية   صـي  ال
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  :          قة بما تهذيه              ِّ بالشاشة غير مصدِّ    ق   ّ أحدّ 
  ؟    ماذا   - 

    : ة   حماس ب   » لي «    بت  َ كتَ 
  ،    نيين   صـي                 على أيدي أجدادي ال          للأوركيدا                    يعد أول تاريخ مكتوب    - 

           ا الفيلســوف          أطلــق عليهــ   قــد  و  ،          قبــل المــيلاد     700     لســنة       ويعــود 
   .                      وس لقب زهرة عطر الملوك   شـي       ني كونف   صـي  ال
   .   قة      ّ غير مصدّ       أضحك      وأنا     بكف   ً اً   كف   ُ بت ُ   ضـر
  ،  ة   ســي     الدرا       الحلقة        ي بخصوص  ي    ل رأ    ّ سأبدّ      أنني      يبدو   ،  » لي «     جميل   - 

   .    ً غداً               وأقدم الأوراق
  ! ؟    ِ وأنتِ   ،    يتك ؤ               سأكون متشوقة لر  ،     رائع   - 

   ٍّ بٍّ  لح   قة           ِّ سأكون متشوِّ    ؛   سـي       أحدث نف  ،   دتي     لأوركي     أنظر   ،       في قلبي     ُ همستُ 
    ! ق   شـر  ال     صـى    في أق    ظرني    ينت و  ،         أبحث عنه

  !    زهرة  ،  » لي «              أن معنى اسمي     سـي     ولا تن   - 
  :                   سألتها قبل أن تغادر

ً                             شهر تقريباً أنك تضعين خلفية غريبة لصفحتك   ذ  من      ُ لاحظتُ  -     على            
  ؟           ما معنى هذا  .                      من طيور بين رجل وامرأة     سـر ج  .         الفيسبوك

         كل عام في    به       نحتفل   ،  »   سـي     سـي ت «    عيد   ،   ني   صـي              إنه عيد الحب ال   - 
ً           وفقاً للتقـويم ا                 من الشهر السابع              اليوم السابع   ،   ني   صــي        لقمـري ال   



  أحلام الأوركيدا 
 

 59 

                                    هو لا يقل أهمية عن الأعياد التقليديـة في   .    تموز               الذي يوافق شهر  و
  ،    رأة              ة بين الرجل والم   سـي           قصة الرومان  ال و  ،            طائر العقعق    أما   .    صـين  ال
   .                          قومي بإجراءات تقديم الطلب ت                    سأحدثك عنها بعد أن ف
    !     ِ أرجوكِ        انتظري   ،  » لي «   - 
   إلى   .          ً احدة ظهـراً                  فالساعة قاربت الو  ،                         سأذهب لتناول طعام الغداء   - 

   .       اللقاء
   .          إلى اللقاء   - 

      اتصـلت   .      ً صـباحاً          الثامنـة   مـن       تقـترب        عقاربهـا     كانت   .            نظرت للساعة
  ،          زداد قلقـي ا  ،       لا جـواب  ،  »    تاتـا «        في غرفـة       الموجـود      ضـي         الهاتف الأر ب
    خـيط      قطـع   ين  ّ سـكّ  ك      الحـاد      كلامها   ،           زوجة ابنها   ت  ّ ردّ   ،        المحاولة   ُ تُ  د  أع

   .      الهزيل       أعصابي
    فقـد   ،      الهـاتف ب       التحـدث          لا تسـتطيع  و  ،        عت عنهاُ  مُن         الزيارة    أن       أخبرتني 
  ،       السـماعة       ُ أغلقـتُ   .            تجهـد نفسـها  ّ ألاّ      وطلـب           في الصباح        الطبيب       زارها

   .         ه بأسنانيْ  ُ دْتُ  َ دَ  َ شَ  و   ير    سـر       غطاء ال   ُ تُ    صـر  عت ا
     جسمي    ت  ّ دقّ   ،    سـي    في رأ         ً متسارعةً    س   سـي               موجة صغيرة من اله       تذبذبت 
   عـلى    ت يـ  رتم ا  ،      عليهـا     طرة   ســي     ول ال ا حـ لأ     بيدي     أذني    ت    أغلق  ،        بالمسامير
      حـزاني أ   مـن        ً هاربـةً          بالبكـاء   ُ تُ     أجهشـ  ،        بالغطاء     سـي  رأ       ً طامرةً        وسادتي

   .         مرة أخرى               بالعودة للنوم
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        ذكريات
 

     ســي        أوتـار رأ    ّ شـدّ  ي        النهـار     أول   في       شـخيرها  .                       أكره المكنسة الكهربائية
   .  »    تاتا «         مريب عن      ٍ بحلمٍ        مربكة     ليلة           خاصة بعد  ،        المنكوشة

            تعتني خالتي   .             تحف البلورية        خزانة ال     عدا    ما  ،    كله                   الخادمة تنظف البيت
  ،                مـن العـاج والمرمـر         الثمينـة                 الكريستال والقطع    من                   بمجموعتها الفنية
  ا  ْ تهْ    ضــر  أح  ،            بـراج الكويـت لأ     ٌ تحفةٌ              َ تتوسط القطعَ   .                   أكثر من اعتنائها بي

          وكانا قـد  .                      بعد حرب الخليج الثانية  ،      في عمان          مع زوجها        استقرت       عندما
   .     هناك              ر من ربع قرن   أكث  ا    ضـي  أم

  لا   ،                                   ة في خزانـة الـدهر الشـائخ في هـذا المنـزل   سـي          التحفة المن          أنا وحدي
   . ً           ّ اً بالنظر إليّ         أغري أحد

   مـع       هيـام       خـالتي     سـي  تحت  ،  ا            بعد أن تنتهي و  ،  ة  ّ مملّ    ما    عمله      ساعات      ضـي تم
     في كل            ثها خالتي         ّ بالأحرى تحدّ   .              قهوة وتتحدثان      فنجان   ،             الخادمة نيروشا

    !               تهز رأسها بسذاجة       نيروشا و  ،     نفسه        الموضوع   عن     مرة 
      فأنا  ،     بضجر            حذائي الخاص             ت قدمي داخل   شـر ح  ،    شـي   فرا   من      ُ نهضتُ 

    !        يختنق فيه     سـي        أشعر برأ         رغم أنني   ،  ه      من دون     شـي            لا أقدر على الم
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                      الأوركيـدا في ضـوء الصـباح               للأعـلى واجهتنـي     ســي       رفعت رأ       عندما
  ،                   كـم بـدت جميلـة وبريئـة  .                        ات الغبار من حولها تتراقص   ّ وذرّ   ،       الشفاف
       فريـدة            بـتلات الزهـرة   .  ة   ضــي            في الليلـة الما        أصـابعي         ْ ما تخيلتْ      بعكس 

   .             نابضة بالحياة        عن عروق      ّ تشفّ   ،    سـي    الهند       الترتيب 
ُ     المُزاحة                    بين الأرائك والطاولات        متعثرة              خرجت من غرفتي            لم يشعر بي  ،  

       ورائحـة   ،  ة   ضــي      على الأر        المسكوب        عن الماء         ُ ابتعدتُ   ،       ني شبح ن  كأ  ،    أحد
         السـجاجيد      ُ طيـتُ  تخ              بقفـزات مهـزوزة   .           هـواء الشـقة     زاحم  ُ تُ         المنظفات 
     ســي  رأ      ُ خفضـتُ   ،             طاولة الطعام     سـي   كرا    من              ُ وعندما اقتربتُ   ،        الملفوفة
                  تمررهـا عـلى اللوحـات    وهـي               قة بيـد نيروشـا           ّ المنفضة المحلّ    من    ه    لأنقذ

        في سـبيل       المطـبخ   إلى           ً لأصـل أخـيراً   ،                 المثبتة على الجـدران            الأرستقراطية 
   .                         فنجان من القهوة بالحليب   ضـير تح

   » لي «        صـديقتي     سـير  تف  في             تدور وتدور        وأفكاري   ،        بالملعقةُ            أُحرك القهوة 
      يمتـزج      ســي    إحسا  .              د أي شعور جميل ّ دّ  َ بَ    »    تاتا «            ولكن قلقي على  ،     لحلمي
ِ             وَقْـعِ حـديث خـالتي        ودي على    شـر       عدت من   .            الفرح والحزن     فيه  ْ    عـن َ 

       لا تشعر   .                  تبدو بعينين باردتين              المسكينة نيروشا  و            زوجها المتوفى        ذكريات 
      ْ أردتْ                    ماهية العاطفـة التـي          ول لمعرفة   فض    ّ ديّ       أصبح ل  .              بحرارة الكلمات

   .                   على فراق رفيق عمرها             ً خالتي كئيبةً 
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  .                على الحائط الشاحب      يتكئ        المتحرك   ي   سـي  كر  .     الممر  في                  ٌ انتظرتني مفاجأةٌ 
    !                   آن الأوان للتخلص منه و  ،                        التنظيفات من غرفة المخزن     ُ حملةُ    ُ هُ  ْ تْ    َ شملَ 

ّ  الدعامة الحديديّـ   ذي       حذائي    إلى           ُ كلما نظرتُ    ،       المتحـرك     ســي    الكر   إلى  و   ة             
       بتسـارع                   كفطريات ضـارة تنمـو   ،       في روحي   ت     تكاثر        الأحزان و      تجددت

       بعـد أن        عني ّ لىّ                على خطيبي الذي تخ                ليتأجج حقد قديم   ،   ين        وهوس كبير
                  فهل أستطيع التخلص   ،                  كدمية خشبية باردة     سـي                  رآني متصلبة على الكر

  ؟                 وأسامحه على خذلانه لي          من ذكراه
 

                   في حقيبتي عن الدواء    ت ش ّ تّ  ف  ،   ير   سـر     على ال      القوى    ة              رميت جسدي منهك
    عـلى   ُ           سُـلافها السـكري    سال   ،  ة   سـي        تفاحة من        داخلها       فوجدت  ،  ن    ِّ المسكِّ 

   .              قضمتان صغيرتان      تلتها                بعد قضمة كبيرة           أطراف فمي
      فتحـت  ،                          لتقديم أوراقي لرئيس القسـم           يوم التالي               رت أن أذهب في ال  ّ قرّ 

                          التأكد من درجـات الحـرارة في    ّ عليّ          آخذ معي؟  س     ماذا    ؛          دولاب الملابس
   .         ين الثاني   شـر ت    شهر        منتصف            مدينة بكين في 

     بيـدي        تحسسـته  ،           مجهـول الهويـة   ً اً    كبـير   ً اً             ف العلـوي كيسـ  ّ لـرّ        لمحت في ا
ً  يتـأرجح مـتخلخلاً      ســي   لكر  وا                شددت جذعي أكثر  ،      محتواه     صـر ب  ست أ             

    لأجد            نزلت أفتحه  و  .         بة واحدة   ضـر ب                 قذفت به على الأرض  ،        ّ تحت قدميّ 
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      التـي   ة   ضــي          دوات الريا                ة يـد وغيرهـا مـن الأ  كر و  ،        كرة سلة و  ،      زلاجاتي
    قبـل    ة   ضــي     الريا           تخصص التربية   في    ة ي   امع  الج       دراستي                استخدمتها خلال

   .      الحادث
              هذا الكيس فلم     أما   ،          وسط البلد    من               لى ورقة للتسوق           ما أحتاجه ع      كتبت

                  بعد سنوات لأغير مجـال         الأقدار            فقد دفعتني  ،     ً أبداً          حتوياته لم      بحاجة     أعد 
    .                    ناولته للخادمة نيروشا    لهذا   ،       دراستي

   :   خ بي   صــر           عقلي الـواعي   .               وعزمت على السفر  ،     قررت  ،          حسمت أمري
     خرس ا «  .  »    ...              حب وسفر وزهور  ،                  ما كل هذه التفاهة  ،   ين   شـير      تريثي  «

  س    ســي        يتـداخل ه  .  »             ضـاقت بي الـدنيا  ،        ع فرصتي   ضـي    لن أ  ،          أيها العقل
   .     ً قدماً      ضـي م       تحثني لل                        أذني مع همهمات عاشقة الجبل

     رعـة  الج ب      ْ تخـدرتْ        بعد أن            وهي تغادر      خيباتي      َ كيسَ                 الخادمة المسكينة    تجر
    !       المنتحبة         الوحيدة                 من ذكريات خالتي          الأسبوعية
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                   الشبكة العنكبوتية
 

     بحثـت   ،                                        ن الأوراق المطلوبة من موقع الجامعة الإلكـتروني       ُ  استطلعتُ ع
                          بكبسات متتالية على النتائج   .  ا     وركيد  الأ     زهرة                         في الشبكة العنكبوتية عن

  :  ها   بعض    لكم      تبت ك  ،   قة   شـي             وجدت معلومات   ،        الظاهرة
       الوقـت                         ل تتمتـع بـالجمال والغرابـة في  ب  ،                         هي لا تعرف معنى التقليدية «

                        ن التنوع الهائل هو السـمة  إ   كما   .      الخاصة                        وهو ما يكسبها جاذبيتها  ،     نفسه
                   مما يجعلهـا أكـبر عائلـة   ،        ألف نوع    25         حيث يوجد   ،                 التي لا تتخلى عنها

   .  »            نباتات مزهرة
   ا د    وركيـ  الأ          أصـغر زهـور     أمـا   .   خر                             قلب الزهرة يتغير شكله من نوع لآ «

       وأكبرها   ،                            ولا يزيد قطرها عن نصف ملليمتر  ،                       فتوجد في أمريكا الجنوبية
        كـما يوجـد   .     بوصـة    18                      يث يبلغ قطرها أكثر من  ح  ،               في جزيرة مدغشقر

   .  »                       في غابات ماليزيا والفلبين   ا                 أضخم نبات للأوركيد
     لصقة   الم       الورقة      ُ غيرتُ  و  ،                      المتيبس بعد جلسة طويلة          حرك جسمي أ      ُ وقفتُ 

   .         على الإناء
           ماذا أكتب؟  ،          ً فكرت كثيراً 

   .  لا  ،               زهرة عطر الملوك
  ق   شـر  ال     صـى    في أق    ّ حبّ    :    كتبت
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       2012- 9-  21      الموافق           يوم الجمعة
   قين       ّ هـل تصـدّ    ؟                 ما كل هذه التفاهـة   :                عن انتقادي قائلة     سـي  نف       ّ لا تكفّ 

      الأمـور      تـزن  ،      واعيـة     فتاة        ض أنك تر ف ُ يُ    ؟                         الخرافات وأنت طالبة جامعية
   رة      ولـو لمـ  ،                   أريد أن أكون مجنونة  .            سئمت التعقل   !   سـي     يا نف   ه آ  .        بعقلانية

   .             واحدة في حياتي
           الإلكترونيـة          ب المواقـع   ّ أقلّ     عدت   ،  ن                             ّ بعد أن تناولت قرص الدواء المسكّ 

          ُ كلـما كبسـتُ   .        بالفتنـة         المهووسة           على المفاتيح      يعة   سـر              والصور بكبسات 
   ملأ   لـت                      في تلـك الأزهـار الخياليـة             مساحيق الجـمال       ْ تفجرتْ   ،         على مفتاح

   .    سـي   حوا
  :                       تابعت البحث من موقع آخر

    ألف     14                    فوق الجبال على ارتفاع    أو                على ضفاف الأنهار         الأوركيدا      تنمو  «
            وتلك الأنـواع   ،          الاستوائية                               وبعضها يعيش وسط الغابات الممطرة   ،    قدم

  ا     ومنهـ  ،                         فمنهـا ذات الزهـرة الواحـدة  ،                       تختلف في أشـكالها وأحجامهـا
   .  »                         تعددة الزهرات على فرع واحد م
  ،                   فمنهـا الأبـيض الناصـع  .            اقة والهادئة         ّ ما بين البرّ        لوانها لأ      نوعة ت    ور م ص
  ،  ي          ّ درجات البنّ           وما هو من   ،        البرتقالي و  ،    ضـر   الأخ و  ،      الأصفر و  ،  ر   الأحم و
    أو  ،      مبرقشة  ،   طة ّ طّ  مخ  ،   طة   ّ منقّ           ذات نقوش    وهي   .                البنفسجي الداكن      منها و

   ور  صـ      بعـض ال             جولتي بتخزين   ت    ختم  .           من دون نقش          لون واحد     ذات
   .                                ً في ملف خاص على الحاسوب لأرسمها لاحقاً           للأوركيدا
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      بهنا ْ شْ ُ يُ    حة ْ لْ   َ الكَ   ُ جُ  َ درَ

 
    رنـين      بسبب    ة         اللامتناهي        وركيدا  الأ         من ألوان        المتشكل          قوس قزح       انقطع
            أن يرافقني           عرضت عليه  .                       على الخط يستدرجني للحديث     راشد   .      هاتفي

   .               ونتناول الغداء       نتسوق  .               الموعد بعد ساعة  .        ط البلد  وس   إلى 
  ،       أسـفاره           كلما عـاد مـن   down twon) (             فهو يحب زيارة   ،              أعجبته الفكرة

ّ  يتسكّع   ،            قصـب السـكر   صــير       بائعي ع  ،        القديمة                   بين المحلات التجارية     
     يصل    أن     ، إلى     بسمان      شارع  ،         سوق منكو  ،             سوق البخارية  ،            محلات الأنتيكا

ــاجره        المعــروف   ،  ل   ســـي      ســقف ال             ر القريــب مــن        ّ ســوق الســكّ    إلى          بمت
       الـثمار      بسـطات  و           لات العطـارة  محـ و         التوابـل و  ،                  المتخصصة بالبهـارات

   .    مية    الموس
   .                          عندما يعودون لقضاء الإجازة             ه من المغتربين    كسوا    ِّ       يحلِّق بالحنين      راشد

               فيس في شارع نمـر    سـر     من ال      نزلت  .                      اللقاء عند درج الكلحة          اتفقنا على 
      نـزلاق  الا   ة   شــي خ  ،     حـذرة             اليمـين بخطـوات    إلى    ُ تُ     نعطف ا  ،         بن عدوان

    عنـد          بانتظـاري          راشد يقـف      لأجد   ،                            بسبب الانحدار الشديد في الشارع
   .       اليسار   إلى                في نهاية الشارع           مدخل الدرج 

    :      يبادرني
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                 كيف المزاج اليوم؟  ،  ي   شـير     ً أهلاً    - 
          بالحـديث مـع         تـأذن لي         والدتك لم   .        أنا بخير  ،          لا تشاكسني  ،     راشد   - 
   .     موعد        من دون     ً غداً      سآتي    ني   لكن  ،              حتى بزيارتها  ولا  ،  »    تاتا «
  :          وهو يتساءل     ضحك

  ؟ ة   ّ محتدّ          لماذا أنت    - 
              ي اشتريت زهرة ن  إن               مجرد أن أخبرتها ب  .      عليها      قلقت  .  ة   ّ محتدّ     لست    - 

   .      وعيها      ت عن   غاب          الأوركيدا
   .    بخير     إنها  ،        لا تقلقي   - 
   .        هيا بنا   ؟              هل سنبقى واقفين   - 

                تراجعـت في اللحظـة       لكننـي   ،  ة   ضــي          الليلة الما       كابوس        أخبره عن     كدت 
  ن   لكـ  ،    ً بـداً  أ     سـر              لا يستطيع كتمان   ،        الطفولة         من أيام   ه    أعرف      فأنا  ،      الأخيرة

      المحبـة   ُ   عُرى   ق   ِّ توثِّ  و         تشفع له     أمور   ،           وطيب أخلاقه  ،       عفويته و  ،      ة ظله  ّ خفّ 
   .               والصداقة بيننا

                          مــدخل الـدرج في البدايــة عــريض   .       التســعين        الكلحـة       درجــات      نزلنـا 
             قطـايف أبـو عـلي    محـل           بالقرب من    ا ن   صـر      عندما   .                 والدرجات متباعدة

ً   ئاً ف   شـي        الدرجات       ضاقت  ،             على يمين الدرج       الشهير             الفتى الصغير    .  ً ئاً    شـي 
   على                         في صحون مستطيلة كرتونية      بخفة                الأقراص الدائرية      يعبئ         في المحل
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                     آكـل القطـايف إلا في شـهر      ســي         لا أتخيـل نف    احة    صــر ب  .           مدار السـنة
   .      رمضان

ّ  جات وأنقّـ ر        أهبط الـد   ،     راشـد       بهـا عـلى     أتكـئ     يـد  ،             ل خطـواتي بحـذر       
  ،  ع ر  ســ   ي ّ لاّ        رجوتـه أ  .       المجـاور       الحـائط ب       أستعين       الأخرى             وبأصابع يدي

      تبتلـع   ،                                      فجثته الضخمة وخطواته الذكورية الواسـعة  ،          يترفق بحالي   أن  و
   .               كل درجتين بخطوة

                       يتوسط الدرجات النحيلة   »       درابزين «ُ    نُصب   ،                       بالقرب من فندق الريفيرا
ً      قاسماً إياه  ،        الانحدار      شديدة         وصـلنا  .       من جهـة    ّ مناّ    ٌّ كلٌّ      نزل  .     قسمين   إلى      

      وعـودة            أملي للـدرج             بعد لحظات مـن تـ   ه ت   أخبر  .             بعد لهاث طويل      ً أخيراً 
  :       المبعثرة     سـي    أنفا

    ! ا            الكلحة يشبهن   ُ جُ  َ رَ  َ دَ    - 
  :                 ممزوج بسخرية عالية       بتعجب      وقال       التفت
   .                 يا فيلسوفة زمانك        لم أفهم   - 
  ؟   دمك       عن خفة         ّ لن تكفّ  أ   - 

  :     ُ وأضفتُ 
               َ وبعـد أن سـافرتَ   .    ً معـاً       نأكـل و      نـدرس و      نلعـب   ا          طفولتنا كن   في   - 

   .  و       في جهة   ا  من        أصبح كل  و  ،       افترقنا  ،               للدراسة والعمل
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  :    وجهي   م       يده أما         بحركة من         قاطعني        بانفعال 
ـبَ    مـن      ِ أنتِ   ،                       ري من الذي بدأ بالفراق   ّ تذكّ   .   ين   شـير   -        لشـاب   ُ ِ َ خُطِ

                                 تحت إغراء أهلك بمركزه واسم عائلتـه   ،                 بعد سفري للدراسة     آخر
    ..   ــ               ظهر على أصله الـ  ،            وعند أول محك   ! ب   صـي        لكنه الن  ،      الكبير

  :                بقدمي الأرض صارخة  ب    ضـر أ
    !   كفى  ،     راشد   - 
  :     ً متمتماً       ظهره      وأدار   ،       بنطاله   ي       ه في جيب   يدي     وضع
     ...  و       بالحديث                ِ أنت التي بدأتِ    - 
  :      الموضوع   ت  ّ غيرّ   ،       في ساقي     ٌّ عضليٌّ   ٌّ شدٌّ         فهاجمني  ،  ت    توتر

   .          أنا جائعة   - 
        اذنجان؟   الب       قلوبة ب  الم   أو      نسف  الم     نأكل   ،                    ما رأيك بمطعم القدس   - 
   .  ً اً         أريد سمك  ،  لا   - 
  ! ي   شـير      آنسة  ،  ً اً                      أستطيع أن أرفض لك طلب   لا  ،    ضـر  حا   - 
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ْ  لقد تعبْت        ..     
 

        نغوص بـين   .      مزدحم  ف    صـي   الر  .      اليمين   إلى           وانعطفنا    يدي       راشد     مسك أ
   عـن        نبتعـد  ،        وبـالعكس        اليسـار   إلى           مـن اليمـين      نكمش ت     كتفي   ،      الناس

        ف بحـذر   ّ نجـذّ   ،       رؤوسـنا    فـوق           المتأرجحـة     صــير               صواني الشـاي والع
           ننفـذ مـن بـين                          راشد يحاول قـدر المسـتطاع أن   ،          الاصطدامات        لنتفادى 
   .                          ه خطواتي بين أمواج العابرين    ّ ليوجّ   ً             اً يده على كتفي    واضع       الجموع

      مـن بـين   .         ف المقابـل   صــي   الر   إلى            مطعـم هاشـم      أمام   من              تخطينا الشارع 
      ولمعـان   ،           عـلى البسـطات   ة د    ّ الممـدّ              بياض الجـوارب و  ،               العطور والبخور

      اليمـين    إلى    ج  ِّ عـرِّ  ُ نُ   ،                في الدخلـة الصـغيرة   »       الوحـامى «              الفواكه في سـوق 
    فة   شــر  ال  في        طاولـة       نختـار  ،           سارة للأسماك          نحو مطعم  ،           نصعد السلالم و

   .                على الشارع الحيوي      المطلة 
        حركتهـا       ارات في    ســي                                   الشمس تنفجـر بأشـعة عموديـة عـلى زجـاج ال

     جوقـة   .          وسـط البلـد              المباني القديمة            لتنعكس على       الاتجاهين   في       ستمرة   الم
                     مع الألحان التي تضج بهـا                   نفير أبواق الحافلات      فيها        يتداخل       الأصوات 
    رجـل       نداء         تكاثف مع                 الباعة في المحلات ي     صوت  .       تسجيلات      محلات ال

    وسـط   ،              على عربـة خشـبية      نامت     التي   ،        الشوكية    ار            ّ على ثمرة الصبّ     لل  ّ يدّ 
   .   تين ي   عار      بيدين       بخفة    ها   شـر  يق  ،                   لتبقى باردة ومنعشة  ،               أكوام من الثلج
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          عـلى المـارة                  تعليقاتـه السـاخرة       ً مطلقاً   ،            حركة الشارع      يراقب      راشد    ظل 
      ضـحكته    ً اً    شــر  نا  ،        المقابلـة         العمارات  في       الناس   ً  صداً   متر  ،              بلسانه السليط

   .                                     وهو يقارن ما يراه هنا بما رآه في غربته        المجلجلة 
    عـدم  و         البساطة  .                     لا تجده إلا في وسط البلد    نية              ّ من الحياة العماّ       المزيج     هذا 

   .      سجيتك   على                   وتتيح لك أن تكون  ،                      التكلف تبعث على الراحة
             ستنطبق الشمس   ،             ً دقيقة تقريباً      سـين خم     فبعد   .             ً الثانية ظهراً        قاربت       الساعة 

ً        تماماً على خط      نحـو   ،                          قادمـة مـن النصـف الشـمالي لـلأرض  ،        الاسـتواء   
      حددت              الأرصاد الجوية  .       النهار و       الليل     ً طولاً        يتساوى  ل  ،            النصف الجنوبي

    روح  و   ة   ســي            ة الأشـعة الشم   نكهـ      ُ أرصـدُ      وأنا   .         بالدقيقة        الاعتدال      ساعة 
   .     الأرض

       كرشه                      وبدأ راشد بالتطبيل على  ،     طعام               النادل قائمة ال     ضـر  أح  ،          بعد دقائق
  .     لعـابي                  كانت كافيـة لتحريـك   ،      قائمة  ال      قراءة   .    فية   صـي                المنتفخة كبطيخة

ّ   كانـا قـد تسـبّبا  ،             بته عـلى الريـق   شــر            فنجان قهوة و  ،      تفاحة        بمغـص في             
   .     معدتي
ـ  ،            بطاطـا مقليـة  ،   حمص  ،      تبولة  ،          شوربة ذرة  ،          بيان مشوي ُ رُ   ،    سمك   ل    َّ متبَّ
            اندهش راشـد  .           ً باردة طبعاً            بات غازية و   شـر  وم  ،             سلطة يونانية  ،        باذنجان

  !     قبيلة     يكفي           فهذا الأكل   .     ً     فاغراً فاه       ً صامتاً     ّ ظلّ   .       بالطلب                وأنا أخبر النادل 
  :      النادل  ب  ا  ذه     بعد       سألني
         في البيت؟         لا تأكلين          يبدو أنك   - 
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   .          مع الوحدة        لا شهية  .                     ً ليس للطعام مذاق أبداً   ،     أكيد   - 
  ؟     خالتك    أين    - 
    !       يا راشد    آه  .     حدها          فهي تأكل و      مزمنة      كآبة        في حالة       خالتي    - 

  :     نفعال  با                        الطاولة بقبضة يدي وقلت      ُ دققتُ 
    هما   بعضـ     أحبـا          أعرف أنهما   ،                        الوحيدة التي يتوفى زوجها         هي ليست   - 

ً  بعضاً        خرجهـا           ُ حاولت أن أُ      ً    كثيراً ما  ،         عن الحياة      غابت      لكنها   .     ً كثيراً    
  ،          الباعونيـة                  أن تشـارك في بـازار                   رجوتها أكثر من مـرة  .          مما هي فيه

     بـبعض             دوار بـاريس    عـلى                صـدقاء اللويبـدة                 الذي تنظمه جمعيـة أ
           وترى العـالم   ،    دات   سـي           تتعرف على ال      هناك س و  ،           تها اليدوية     مشغولا

   .                            الذي انعزلت عنه بمحض إرادتها
   .  ي   شـير   - 
ُ         دعني أُكمل كلامي   -                أريد أن تعتني   .       لا تحبني و            تكره نفسها      التي خ  .      

   ني   ّ علّ   ،     أعود    لن و      أسافر  س  ،        يا راشد      ُ سئمتُ   .                بعد الحادث الأليم   بي
   .              ً يحكم مني نهائياً   أر

  ؟  ين   شـير   يا        أساعدك             أخبريني كيف  ،       ِ ني عليكِ  ّ وّ  َ هَ    - 
  !      لا أعرف  ،       لا أعرف   - 
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         إجبارية       ٌ حقيبةٌ       ُ القدرُ

 
      طنجـرة             جوفي المحتقن  في  و  ،       الشارع     زحمة    ان    تفترس      عيناي   .     لساني      بلعت

      ثقـوب                    غـاني تنبعـث حزينـة مـن  الأ  .           بخار القهـر       ً نافثةً      تغلي        مضغوطة
    لحن        تصــدح بـــ               والمطربــة أليســا  ت         الأســطوانا    محــلات   في        ســماعات  ال
   .  »     هربان       ْ ك حلمْ  ّ بّ  ُ حُ   ،    معي   ْ وْ    ُ بعدُ   ،  ْ عْ     َ ك وجَ  ّ بّ  ُ حُ  «   :  وخ   شـر م

     عليـه     بـدا   ،      يقلقـه   ء   شــي           راشـد يفكـر ب  ،          بطرف عيني      راشد   إلى       نظرت
    عكـس               صـورته في ذهنـي  ،            الملامح الجادة            أن أراه بهذه        لم أعتد   ،  م  ّ جهّ    ّ التّ 

ً    وأحياناً ثق  ،            صاحب النكتة            راشد الضحوك   ،     اسمه      نـدمجت  ا  .       ل الظـل يـ      
      الأشـعة      رشـقت  و  ،           أشعة الشـمس ب                         موجات ذهبية من خصلات شعره 

ّ    خدّيه     .     ناعم      ٍ بنمشٍ                 بأقلامها البنية 
  :    بهدوء       سألته
  ؟    خطبك   ما   ،     راشد   - 
  :  إلي               من دون أن ينظر        مفتعل     دوء    رد به
   .  ء   شـي  لا    - 

  ،    ريـة ْ غْ                    ُ جديلة من النكهات المُ         المقبلات        تغزل مع                    رائحة السمك المشوي
   ُ تُ    ســي ن  .       عة حـوت   ســر ب    منا  ذ   شـر    وار   الح  .   كير  تف   بلا     دها    صـي         غازلنا لن ُ تُ 

     بحـري       ٍ بسمكٍ           ت الأنفاس ذ   ّ تلذّ  و  ،  م َ قَ    ُّ اللُّ    بين       كلامنا        وتبعثر   ،     وألمي    همي
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ــ  ،  ً اً  دً    ّ اً ممــدّ    ســـير أ     ســـى م  وأ  ،   ً       ً حــراً طليقــاً      كــان        مــن بصــل      ٍ راشٍ     ِ تحــت فِ
   .        وبقدونس

ً     ج كلياً مع          يتغير المزا  .     اولة           لتصقنا بالط ا         الوليمة        نا على   ضـي ق  .  ه   هكذ      ائدة م     
       أسـتخلص       وكنـت  ،         قطعـة خبـز     بآخر           طبق المتبل        ح راشد   مس  ،        بالكامل
   .      ليمون      قطعة    آخر       َ حموضةَ        بلساني

        ومـن شـدة   ،       السمجة                   وعاد ليلقي بالنكات   ،                       توهج وجه راشد بالسعادة
   .              طرة على انفعالي   سـي         قدمي غير م       بكلتا       ب الأرض    ضـر           الضحك كنت أ

َ         جسدَين متخمين     ُّ نجرُّ   ،         من المطعم       خرجنا       سـألني   .        والبسـمات         بالملذات    
   :           اشة الخشبية                 ّ ينظف أسنانه بالنكّ           راشد وهو

  !                 أن تشتري من السوق؟   ن          ماذا تريدي  ،     صحيح   - 
   .           حقيبة كبيرة   - 
  !     لماذا؟       حقيبة؟    - 
   .    صـين  ال   إلى         سأسافر  ،       سأسافر      أنني      خبرتك أ   - 
        حشـورة في   الم         حتى قـدمي      سـي     من رأ  ،            التي أمقتها       نظرته       ليقذف     وقف

   .        الحديدية                   حذائها ذي الدعامة
  : ُ تُ     تابع

ــ   -  ــت تعل ــ  أن  م        أن ــة         في الســنة   ي ن ــة         الجامعي ــات  ال   رس   ْ أدْ   ،        الثالث   ،     لغ
  ،              وفي هـذه المرحلـة  ،       جليزيـة ن لإ ا و    نية    صــي          بـاللغتين ال     تخصصت  و
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         أن نسـافر   ،   كـين        وجامعـة ب   نـا                        التبادل الثقافي بـين جامعت ب        نستطيع
   .     للغة  با              تدريبية مكثفة       حلقة      لحضور  ،    صـين  لل

   عـن    » لي «     نية   صـي         صديقتي ال     كلمات  ف  ،   به    فكر  أ        بعكس ما        إقناعه       حاولت 
   ي نـ ن  لك  ،     روحـي   ا        استسـاغته   ة   ســي     رومان     قصـة     تبدو       والحب   ا       الأوركيد

   .                    نكتة الموسم عند راشد      أصبح    أن  ة    شـي خ  ،              آثرت كتمان ذلك
  :            قاطعني بسؤال

                  القبول من الجامعة؟    على      ِ حصلتِ    هل    - 
                           بقي أسبوع وتنتهي فـترة تقـديم   ،                 قدم الأوراق للقسم ُ أُ   ً   غداً س  ،  لا   - 

   .      الثاني   ين   ـر ش ت          كون في شهر    سـي      السفر   .        الطلبات
   .           ً القبول أولاً        انتظري                أن تشتري حقيبة؟              لماذا تريدين   - 

  :          عينيه بشغف  في     ً قةً   ّ محدّ                     أجبته بعد أن توقفت
           عنـدما نريـد  ف  .           قانون الجـذب     تميم    مني   ّ علّ   ،      ً ثانياً   .            أنا متفائلة  ،    ً أولاً    - 

            بأننـا حصـلنا              ونهيئ أنفسـنا  ،              مطلق بقدرة االله      إيمان ب         نفكر فيه   ،  ً اً   شئ
ً         عليه فعلاً بتدريب    ،              كتابـة الأمنيـات و  ،               الكلمات الإيجابيـة ب       الخيال       

   .                          بالنجاح وتحقيق الهدف المنشود               التأمل المستمر و
  : س   ضـر               اشة بين نابه وال    ّ النكّ              قال وهو يطحن 

    !   ِ       منكِ نستفيد   ..    جيد   ..           قانون الجذب   ..    تميم  .    نعم  ،    نعم   - 
  :           وواصل حديثه
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      ول مـن     هم أ  ،         واليونان     صـر                  الشعوب القديمة في م            هل تعلمين أن    - 
   .         بل نظرية  ،  ً اً             هو ليس قانون  ،          ولمعلوماتك   ؟               وا بالجذب الفكري   قام

      لماذا؟   - 
   .                             لا يوجد لنظرية الجذب أساس علمي   - 
   .     ً كثيراً         واستفدت            في فترة علاجي    ه ُ تُ  ْ قْ         ّ لماذا؟ طبّ    - 
                  وهـذا أسـاس عقيـدتنا   .                             هو يعمل بمبدأ التفـاؤل والعمـل  .     أكيد   - 

   .                على حسن الظن باالله         القائمة
   .    ً      شكراً راشد   - 
   .     ً عفواً    - 
            في موضوع آخر       ُ فكرتُ   .              واجهات المتاجر  في   ،      ً شارداً           ً  بوجهه بعيداً      َ تفتَ   ال

   .      سعفني ي  لم       ذهني    لكن   ،         أتحدث فيه
        ُ       ني درتُ بين جميـع  لأن  ،          ً أقول أخيراً   .                       اشتريت حقيبة تفي بالغرض      ً أخيراً 

      حلامـي      فيهـا أ    أمـلأ          عن حقيبة           كنت أبحث  .       الحقائب       لأعاين      المحلات 
       جديـدة           تتسـع لأقـدار       حقيبـة   .    صـين  ال     بحجم    ً اً    كبير   ً اً    وحب  ،       طموحاتي و

                 حملهـا راشـد عـن طيـب   .       مستقبلي   ء   ضـي           ونور جديد ي  ،      سعيدة       أتمناها 
   .                   يخفف عني المشقة والألم  ،     خاطر
     قبول          لم أستطع  .           غمزني لنأكل  .           محل الكنافة          بالقرب من       مررنا        السوق   في

   .                         اتفقنا أن نعود في يوم آخر    نا   لكن  ،    سـي    أنفا                     فقد كتم طعام الغداء  .      دعوته
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   »        ن الغروب م    خاف   وب «
 

     معي     دخل  .      لنعود          ارة أجرة   سـي          أوقف راشد  ف     شـي     من الم            تيبست قدماي 
ُ   ّ ليُسلّ   ،      البيت   إلى      لكـن   ،          عـن الحقيبـة          أن تسـألني        ُ توقعـتُ   .         على خالتي  م  

   .          لا أحد يهتم   ؛       كالعادة
          تسخران مـن   ،        أرجائها  في     ول              أراقب نظراته تج  .        في غرفتي        الحقيبة     وضع

  ،                      الملابس بأبوابـه المفتوحـة      دولاب  ،   ير   سـر  ال          الملقاة تحت           فوضى الكتب 
   .             عند الأوركيدا       نظراته    ت    توقف    حتى   ،                              الأوراق المبعثرة في أنحاء الغرفة

  :     سألني
         ومن أين؟   ؟          هذه الزهرة           ِ متى اشتريتِ    - 

  : ت ب        ببراءة أج
   .             من أزهار جولي     أمس   - 
   .             ليلة البارحة       لعشاء    على ا    لك                     لأجل هذا لم تقبلي دعوتي   - 

ً                     زاح جانباً دفتر الرسم وأقلام الف أ        ز رأسـه      جلـس يهـ و  ،       الأريكة    عن   حم         
  :       ً مستطرداً 

        عرض فيه  ُ تُ   ،               لزهرة الأوركيدا   ً اً     سنوي   ً اً               أن هناك مهرجان     لمين     هل تع   - 
  ،                                       تقيمه حدائق كيو الملكية للنباتات في لندن  ،     زهرة      6500        أكثر من 
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                تليها هولندا ثـم   ،        في العالم          الأوركيدا      إنتاج           أهم بلد في           بريطانيا    لأن
   .       بلجيكا

   .         توقع ذلك أ   لم   - 
  ،             ملـوك إسـبانيا        ينافسون                            فمنذ القدم وملوك بريطانيا  .         تتعجبي لا   - 

           مـن كـل بقـاع   ،       والأندر      الأغلى و      الأبهى         الأوركيدا           للحصول على 
     يعـود   ،        لأوركيـدا         سـتوائية ل ا                  الحديقة أقدم مجموعـة      ففي  .     الأرض
   .  م    1770    عام    إلى         تاريخها

   .    جميل   - 
   .           يا أوركيدا  ،    ِ       أنتِ الجميلة   - 

  :      وسألته    سه         قام من مجل       بعد أن           استوقفته
  ؟  ما      بأمر       تحدثني   أن           أمس طلبت  ،     راشد - 
   .            تصبحين على خير  ،    مهم   ء   شـي       لا يوجد   .        لا تقلقي - 

  :            تنهد ثم تابع
  ؟              عازمة على السفر      ِ ألستِ    - 
  ؟       بالموضوع        ما رأيك  و  ،        تمنى ذلك أ   - 
ِ         وأراكِ متحمسـة   ،  ِ تِ        أنـت قـرر   !          مـا الفائـدة و   ! ؟ ي ي  رأ    يهمك    هل    -      

    !     سافري  ،      لا بأس  ،       للفكرة
   .                  دما استدار للخروج     ته عن   صـر          لكزته في خا
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      في يـوم   ،                    نقطـة الغـروب الحقيقيـة   إلى                         حتى الشـمس حزمـت حقائبهـا
             الوجـه غـائرة            بـدوت شـاحبة ف  ،             نظـرت في المـرآة  .       الخريفـي        الاعتدال 
   .   ير   سـر     على ال     سـي       رميت نف و  ،       العينين

       الشـكل        منتظمة      بتلاتها  ب  .  ي   نحو        زهراتها   ب   ّ تصوّ           على المكتب          الأوركيدا
  ،          مـن الخلفيـة                ولأن الضوء قادم  ،            اتفي النقال به   ا  ُ رتهُ  َّ وَّ  َ صَ   .            مخملية الملمس

   .    كظل       ً معتمةً      صورة   ال    بدت 
               تحرق الأوركيدا ل  ،         ب أشعتها  لهي     زاد  ،                          كلما زادت زاوية غروب الشمس

  .   ية   صــر ب       بهلوسـات        التعـب       أصـابني   .          داخـل قلبـي    ها     شـظايا ب      وتلقي 
   . ُ   هُدبي       على طرف       عالق  ال     زين        المشهد الح     سـى  لأن  ،   ّ نيّ   جف       ُ أسدلتُ 
     يسـحب        نافـذتي     أمـام     ها    شهيق  .        في الكون       تتنفس       ريفية لخ       أيلول ا     نسمات 

       بزاويـة       تعلو  ،           داخل غرفتي   ا به      يدفع      أعمق     زفير       يتبعه  ،              ستائري للخارج
            لتعود بتـدرج   ،     هائم    ٍ نهرٍ       ِ كموجِ    قة         ّ تتموج برّ   ،              من أحد الأطراف        منفرجة
   .      وهدوء

  ،       الغرفـة     داخـل      رمـت     خـرى         وباليـد الأ  ،        السـتارة     دفعـت   م    ســي   الن   يد   
      أسـفل       منزلـه                 المتمركـز في حديقـة  ،       إسـماعيل     أبو    نا         تلفاز جار       ضوضاء
  في         والأدغـال                     بـرامج قنـاة الحيوانـات    ة    شـاهد    عـلى م     صـر    ُ هو يُ   .       العمارة
       مـع صـحن          في المسـاء        تتمسـمر ف  ،      السـبع    اتهـا  ّ جّ   ِ بحِ        زوجته    أما   ،       الصباح

   خ  تضـ     التي          المدبلجة     كية   سـي           التركية والمك            ام المسلسلات  أم  ،   ات   سـر   المك
   .     منوع  الم        والعشق       الملون         قصص الحب
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          أن مشـاهدة        أثبتـت  ،     غريـب    منى           للدكتوره       علمية       دراسة            ً قرأت مؤخراً 
  ،      المـزاج      وتـريح                        ل من نسبة السكر بالـدم   ّ تعدّ   ،  ة   سـي       الرومان         المسلسلات

    ؟     معقول       هل هذا 
ً  عاليـاً      يصدح   ،          أم اسماعيل      سهرة          الذي يصنع       سلسل  الم       مقدمة   »  تتر «    مـن     
     بقيـت   ،       لأبنـودي                    ع الشـاعر عبـد الـرحمن ا    توقي             كلمات الأغنية ب  ،      تلفاز  ال
  :   معه      مرددة   ،              ر في شاي المساء  ّ سكّ        كقطعة      ً نعساً         حتى ذبت       معها     دندن  ُ أُ 
         في الهروب    ْ رْ    َّ بفكَّ    ْ بْ           ّ وكل ما يقرّ   ،               بخاف من الغروب و «  

         الناس   ّ ولاّ      سـي     من نف  ،      لإحساس        منين يجي ا
                             نهار يكتبوا آخر النهار مشطوب    ال  ّ إليّ  و

                      بتحسبوا تلاقيه مش محسوب     شـر   الب     ّ وإليّ 
               وإحنا زي الشمس   ..              إحنا زي الشمس و
   .  »  وب       نا للغر   صـير م
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             مرآة الذكرى
 

       الليلـة               غلبني النعاس  .               منزلنا وأيقظني     قتحم  ا                برنامج الطبيعة    سود  ُ أُ      ُ زئيرُ 
     ســاحة   في          التلفــاز       لوجــود       واحــدة           وجــدت حســنة      ً أخــيراً  و  ،  ة   ضـــي   الما

  !      الحديقة
     قتربـت  ا  .            دوام الجامعـة    قبـل      سـي       لأجهز نف                  لدي متسع من الوقت     كان 

   .         صباح الخير   :   مسة  ها   ا          من الأوركيد
       بدمعـة     رتنـي   ّ ذكّ   ،     بخفة       اهتزت                    إحدى البتلات المخملية        ندى على       دمعة
   .                             المنحدرة من عين الذكرى القديمة   »    تاتا «

          المرآة هي  .     حادث       شظايا        هة بسبب     ّ المشوّ       قامتي         ُ وعاينتُ         هندامي      عدلت
              انتقلـت للسـكن      عندما           منزل أهلي      تها من    ضـر       التي أح                القطعة الوحيدة

   .        صورة لهم    آخر                     ُ في زاوية وحيدة وضعتُ   .          سبع سنوات   بل           مع خالتي ق
   .     للظل       ٌ توثيقٌ          الضوئية        ُ الصورةُ 

      تعكـس      صـورة        ُ التقطـتُ       يومهـا   .  ن                           والدي ووالدتي وأختاي الصـغيرتا
       ً بعيدةً     ها    خارج     بقيت  و  ،      لظلالهم     رجات            ّ ما هي إلا تدّ  و  ،            موجات الضوء

   .    الآن   إلى       عنهم
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      ً آخـذةً   ،           فـوق الميـزان                      الكيلوغرامات الزائدة       عاينت  ،        كل صباح      كعادتي 
     طاغي        فستان       رتداء ا                 تأكد من قدرتي على أ   ! ه   شـر  مؤ   ّ شّ  غ لأ   ً اً     عميق   ً اً     شهيق
   .  ن ي   شـر           الثامن والع            ذكرى ميلادي        بمناسبة       راشد   من      هدية   ،       الأنوثة

     نكشـت   .      الملابس   ب            لم يكن على مشج  ،               رفيقي في الجامعة  ،            بنطالي الجينز
ً       دائـماً تعبـث   .    وشـا  نير           ت نابيـة عـلى     بكلما    ً ظةً     ّ متلفّ   ،           ب والجوارير     الدولا    
ً     رأسـاً عـلى         الغرفـة       محتويات                   وجدته بعد أن قلبت   .       وتوترني     ضـي     بأغرا    
  .    نات            ّ الأدويـة والمسـكّ  و  ،      الأقـلام و  ،                حقيبتـي بالـدفاتر     حشوت   .    عقب
   .          حول معصمي             اور المزركشة   الأس    ْ ستْ     ّ وتكدّ 
ّ        لا تردّ التحية                            التي المقرفصة أمام نار حزنها خ    .              فهي في عالم آخر  ،     

     ســي    أنفا  .             بخطوات عرجـاء     ركبت   .           وشك التحرك                حافلة الجامعة على 
     علبـة    في        بصـعوبة      جسـدي      ُ دسسـتُ   .                     من الدبابيس تدق صدري     ٌ جيشٌ 

       بالكـاد   .              ورائحتها مميزة  ،       مضغوطة  ،      مكتظة       الحافلة   .   ية   شـر   الب     دين   سـر  ال
          أنيـاب الألم   .   يع   سـر  ال     شـي  الم     بسبب   ،         المتشنجتين      ّ ساقيّ       تثبيت        استطعت 

   .   مي ا    في عظ     تغرز 
ــاتي     صـــى  أق ــت شــفتاي تلهجــان  .       ل ســالمين     أن نصــ        أمني ــة                   ظل        بأدعي

    !    فجأة            على الفرامل        السائق      يدوس   لا   كي           وابتهالات
   بـه    ّ تقلّ   ،             الربيـع العـربي          عـن أحـداث             بكل تردداتـه                   راديو الحافلة يموج

     حالـة  و  ،    صـر   في م                 في ميدان التحرير    ات       الاعتصام   بين    ما        لسائق       أصابع ا
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  ،            تجلسان أمـامي   ن ا     وفتات  .  ة   سـي       ع التون      الشوار                    بعد ثورة الياسمين في     توتر 
   .             المسلسل التركي       أحداث  ،  »    يباد  الآ «        على جهاز   ،             تتابعان بشغف

  ،            محفظـة نقودهـا   إلى        النظـر   ُ تُ      اختلسـ  ،                فتاة تقف بجانبي     صوب       ُّ التفتُّ 
        والدتها؟       هل هي   ،   دة   سـي  ال     تلك   ؛      يا ترى  ،               مجموعة من الصور          تضع فيها
             صـاحب الشـاربين          ب الجميـل ا   الشـ       أختهـا؟   ،             بجديلـة شـقراء        الطفلة
    ؟      حبيبها          زوجها أم  ،    يفين    الكث

               وأدرت وجهـي نحـو        سـاذجة          بابتسـامة     ُ لـذتُ  ف  ،            رمقتنـي بحـدة     فجأة 
   .        النافذة
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              سهم كيوبيد
 

        لـه طقـوس   ،                 في كافتيريـا الكليـة          مع زمـيلاتي          الصباحية        القهوة        احتساء
      لا بأس    ب   صـي ن   لهم         الأساتذه      حتى  .      ثرثرة و         نتقادات ا  ،        تعليقات  .     خاصة

    !          مفر من ذلك   فلا   ،        اليومية           من النميمة     به
ُ    عـلى شـكل دُميـة       القطن بـ     ّ محشوّ   ،    كبير         قلب أحمر      نحونا       هرول        من بعيد           

             صـاحب البنطـال   ،       الكلية  في      ئنا   زملا       به أحد       يمسك  .              في هوية حامله ُ يخُ 
  :         بصوت واحد    ين   سـر    مستف            عندما اقترب       سألناه   .       الساحل     صـر  الخ    ذو

  ؟       يا حميدو               من أين لك هذا   - 
      نحاول   .         ة في الأنف   ّ وخنّ   ،  ة           بحروف ملدوغ      يتكلم   ،        من نفسه           ً وقف واثقاً 

    ..  ن ِ مِ      ً               أخيراً نفهم أن الهدية  .              فك طلاسم كلماته
     ن؟ ِ مِ 

  !      حبيبته
    !  قه     ّ ى نصدّ  ت     منا ح           َّ منها أن تكلَّ        ً طالباً          اتصل بها    نه     حتى إ
   .     دهشة   ..     تعجب   ..    حيرة

      إشارة  ك  ،  ك      كيوبيد        به سهم   صـي                الجميع يتمنى أن ي  ،           أمرك يا حب      ٌ عجيبٌ 
ــوب ــأنهم محب ــين ين         ب ــ  .    ُ   ومحُب       فتعــال             تــدفع الشــخص لا    ول           فالحاجــة للقب

  :                     المتدفقـة مـع مشـاعر الحـب         السـعادة   ات           سـبيل هرمونـ  في   ،       الحماقات
   .    سـين  تو   سـي             الإندروفين والأو  ،         الدوبامين  ،         الفيرومون
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  ،    صــين    في ال   ة   ســي     الدرا       الحلقة                              قدمت أوراقي لرئيس القسم بخصوص 
     أفكـر      وأنا    دت    شـر  ،      وهناك  .                  ة الأخيرة في البرنامج   ضـر  حا  الم      دخلت   ثم 

                              قلمـي يخـط عـلى الورقـة البيضـاء بعـض   .       للأستاذ           ٍ غير منتبهةٍ    ة      بالرحل
      يتألف        اللغة    هذه                               فالحرف الذي يمثل كلمة الأزمة في  ،    نية   صـي  ال        الكلمات

   ني    صـي  ال  .                                   أحدهما يعني الخطر والثاني يعني الفرصة  :               من حرفين ثانويين
ً   بفطرته أن ثمة جانباً م   َ مَ  ِ لِ         َ القديم عَ  ً               قاً في أسوأ الظـروف   شـر                            إذا واتـت   ،  

   .          البحث عنه          ُ رء شجاعةُ   الم
     كريم   ال بـ     وجهـي    ِ كِ ْ  عْـ  َ ودَ   ،                      لم يسمح لي بتعديل هيئتـي        بتسارع          مر النهار 

   مـا           وما أدراك   ،             قبل أن أغادر            دورة المياه   إلى       دخلت  .     لشمس           الواقي من ا
      بسـبب         الفتيات    تميز    لا  ،       مفتعلة                تستقبلك قهقهات  ،    طان   شـي     كهف   !  هي
   .       توابعه و               رائحة ساندويش          تختلط معه  ،             ضباب السجائر       كثافة

ّ  أبــدو كحيّــ  .      مضــطرة   ي   لكنــ  ،          مــن الأجــواء        ُ شــمئززتُ  ا           ة تســعى بــين        
        ْ ة حجبتْ       عن فتا               ُ بعد أن ابتعدتُ   ،              أمام شبه مرآة      ُ وقفتُ       ً أخيراً   .         الطالبات

      حجابهـا    تحـت           عـلى رأسـها            ناطحـة سـحاب           كانت تثبت  ،           عني الرؤية
   .   ها      تضاريس     صـر   تعت     التي      لابس  الم و  ،    تعل   المف

                هنـا اسـتخدام آخـر   .           وين الشـفاه       بقلم تل    ّ فظّ        بأسلوب         مرسومة  ُ    قُبلات
           لا أحد يعرف   .        والمشاعر   س   سـي ا ح          قيود عن الأ        من دون       التعبير   ،       للمرآة
    !      والعلن     سـر                    هي رسالة ضمنية بين ال  ،        الفاعلة      هوية



  دلندا الحسن

 

 86 

  ،                يقفـن بـالقرب منـي    ّ كـنّ   .            ً أعرفها تمامـاً       الأيمن      صـر   الخن            لمعة ذهبية في 
  ،   سـن     يتهام  .        صـديقاتهن   ى        في يـد إحـد            وهج البهجـة بـ    قن  ّ يحدّ         طالبات
         أنفاسهن          ينبعث من  ،  »  ختر ِ رِ  «         على مقياس        درجات     شـر ع     بقوة   ،       وزلزال
   .       بالغيرة       محتقنة      صدور      داخل         المتأججة

   ُ   خُطبـت   نك  لأ    فقط         ن فرحتك     أم إ  ،       ه ويحبك ن       بمن تحبي    فزت          عزيزتي هل 
   تحـت   ،     وهميـة         حالـة حـب ب       ستمتاع   الا            ؟ هل هي لهفة        رفيقاتك     بقية     قبل 

  ؟      حقيقية          الة مشاعر     لل ح َ كَ           ُ أم خطوبة تُ   ،                   تأثير قصص حب متلفزة
                أم رغبـة في تكـوين   ،   ية   ســر أ        ضغوطات                     روب من بيت الأهل بسبب  ه
                    لا يذلل صعابه سوى حـب      الذي   ،                          ة سعيدة تتطلب العمل والجهد   سـر أ

  ؟        يجمع قلبين
     فتـاة        ترتديها   ،            على شكل بومة      ٌ قلادةٌ    ا    وكزته       خاطري                 أسئلة كثيرة جالت

  ،      فاحشـة                    ملامحهـا بمسـاحيق تجميـل              ُ طمست المسكينةُ   .       بجانبي  ت   قف و
   .      ً ذاتياً    ء   ضـي م      كائن ك      فبدت

  ؟  حب     ك يا                         كل هذه الألوان في سبيل جذب
      الهنـدي          للفيلسـوف    »  ترا   شــي ت «     حية   ســر                الجامعة أن تقـدم م      ح على تر  أق

َ  فهَــ    ُ أن تُ      ســـى ع  ،    صـــر         إخراج معا بـ     حها   ســـر         عــلى خشــبة م  ،      طـاغور   م  
    !       الرسالة
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             مدينة روحية
 

ّ عليَّ     كان                 جرة وعنف اشـتعل       من مشا         والفرار  ،      الأخيرة                اللحاق بالحافلة    َ
   .                      اخ الطالبات يتردد صداه   صـر و  ،                      في المبنى المجاور لكليتي          بين الطلاب

             قاومـت الحـرارة   .                     ق متشبثة بأرنبة أنفـي َ رَ  َ عَ      قطرة   .             الظهيرة كثيفة       أجواء
      الحـذاء      سـعات           ختا بسـبب ل   ّ تسـلّ       قـدماي   .        برتقالية  ال    ها         جة بأطياف ه    المتو

  .              احتكاكه بجلـدي  ي                 جوارب سميكة تقين        ِ لم أرتدِ    ني  ن لأ  ،       الحارقة       اللعين
  ،             لجبـل اللويبـدة     قية   شــر  ال              الجهة الجنوبية     نحو         ٍ بعد جهدٍ     طى         ُ قادتني الخُ 

   .                 شارع مؤنس الرزاز      ه مع     تقاطع   إلى      لأصل  ،              شارع أحمد شوقي     حيث
ُ  َ قبل أن يُـدَ  (                        أين فارسك متعب القحطاني  ،   نس       ه يا مؤ آ        يخـرج مـن    ) ن َّ جَّ        

      الأبـيض    ه         ُ يرسـل جـوادُ   .      الخرافي                     يبزغ بعينيه بوميضهما      أجده   ! ؟    قصتك
ً               صهيلاً يهتز له كل قلب              وأحـوال الطـلاب   ،             العنف الجـامعي        أشكو له   .    

     ...  و    ...  و               قلوب الطالبات و
      انطفأ     تين ل         بعينيه ال  ،     وداء  لس ا         النظارة     صاحب       جاري   ً         بدلاً منه ظهر   ،    لكن

ً       ساً طريقـه    متحس       بعصاه   ح   ّ يلوّ   ،      نورهما              كـمال دراسـته في       يتـوق لإ     قلبـه   .  
     الجهـة    إلى         الشـارع    قطـع    في    ده    وسـاع  ،     عليـه     عطف          أحد المارة   .       الجامعة
   .      الأخرى
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ً                     يوماً ما سأجعل العالم أفضل                              من الناس يرون العمى في العين      ٌ كثيرٌ  «  ــ ف  ،    
   هـل    ..  »         وحشون منـه ت  يس            لا يرونه ولا ف            ا عمى النفس   ّ أمّ   ،  م            فتأباه أنفسه

  ! ؟    لساني ب   دث               كان أفلاطون يتح
    ..       أفلاطون   ..       أفلاطون

  ر   َّ سـوَّ  ُ يُ   ،         من النـاس   ُ يخُلى   ؛              مدينتي الفاضلة       ليصبح      مناسب              جبل اللويبدة 
         من ناحية         للدخول             بوابة واحدة    ُ     وتجُعل له  ،      عالية        بأسوار      جهاته        من جميع 

   .  »    تاتا «               الشمال قرب بيت
ّ  تُعلّـ      مراكـز    إلى              تتحـول المبـاني  .                روحانية تعليمية       ً مدينةً       يغدو       الحكمـة    مُ  

            مدرسـة للـرقص   ،                 طاقـة وعلـم الريكـي         لشـفاء بال       وأخـرى ل  .        والتأمل
         الفــارابي            تــدريس فلســفة   ،             لطــب والفلســفة            إحيــاء علــوم ا  ،      الصــوفي

   .       وسواهما    وس   شـي     كونفو و
   .                              تني عاشقة الجبل بحكمتها المطلقة       هل وشوش

  ؟   ّ خفيّ      سـر                 ِ ن الأوركيدا تبوح بِ  إ   أم 
      مسـارح   ،    يعة   شـر               من شارع كلية ال        القريب         في المبنى            مكتبة كبيرة      َّ تؤسسَّ 

   مـن      يـدي ب                           ح عمون على طـول شـارع مرتضىـ الز   سـر               متتالية بجانب م
 ُ   تحُيى       الخيام      عمر     شارع   ،            رس هذا الفن        ّ حيات وتدّ    سـر      تعرض م  ،   بين    الجان
        م لمناطق   َ قسَ  ُ تُ   .           على امتداده     أخرى     نما   سـي    دور   س     َّ وتؤسَّ   ،         نما الخيام   سـي    فيه 
   .           حسب النشاط ب   مة    ّ منظّ 
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ً   توزيع جديد تبعاً لم ب  ،               لتخطيط من جديد ا      سأعيد   ،  لا                سـارات الطاقـة في               
       لسـعادة         يطلبـون ا  ،      لـدنيا              روا من أدران ا     ّ ليتطهّ       إليها           يأتي الناس   .     الأرض

   .            عدالة النفس  ،             تحقيق العدالة و  ،            وراحة البال
   .      الأحلام       لتحقيق    ً اً    بيت     أريد 
   .            ختلاء بالنفس  للا   ً اً    بيت
   .     للحب   ً اً    بيت

    حتـى   ،               الجبل يصدح داخـلي       ِ عاشقةِ             ُ ما كاد صوتُ   .    قظي ي ت  سـ ا  ،   ين   شـير
ٌ  كرةٌ    ْ تْ  د  ّ سدّ        يمسـح     شـقي           ٌ قـذفها ولـدٌ   ،               عـلى ظهـري المنحنـي    فها   َ هـدَ   

        وحقيبتـه   ،      تسـختين       يديه الم  ،               الأقساط المرتفعة     ذات  ،  ة   سـي  در         بملابسه الم
   .                    تلفظ الكتب والدفاتر  ،  ف   صـي        طريحه الر

         لا تقلقـوا   .             ي كلـه وينـتفض   جسد           قاظي ليرتعش  ي        كفيلة بإ       الكرة     كانت 
    !       المتشنجة      أعصابي       ترتاح            قرص الدواء ل      ُ بلعتُ   .   ّ عليّ 

    تصـل         ولت أن أ  حا  .           كمية المياه و  ،       الزهرة               كيفية العناية ب   عن      تميم      لم يخبرني 
   .      مشغول  ه       ّ لكن خطّ   ،            أكثر من مرة    به

ّ  المتنـزّه     دوار   ،              ً                    طى لأنعطف يساراً في شارع سـعيد الكرمـي  ُ الخُ       شددت      .  
                تفصلني عن منزل  ،                              ام المتحف الوطني للفنون الجميلة            بضع خطوات أم

   .  »    تاتا «
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   ! »    تاتا «    ين أ
 

ً        يوماً ما إذا   ! ؟                هل تذكرتم الطريق   م  ُ تُ  ْ رْ ِ  حِـ    كلما   ،     بابها   وا  ّ قّ  ُ دُ            من الدنيا       تعبتم     
   .  »    تاتا «     بيت     مسار    ا     اسلكو  ،         في حياتكم   ن           الطرق تسلكو    ّ أيّ 

          تسـمع آهـات   ،                     تحـت شـجرة التـوت الحنونـة         تنتظركم  ،           ستكون هناك
             لن تسـألكم مـن   .            أحوال الحب    ُّ وتغيرُّ   ،       الدنيا    َ الَ  مح   لها      كون ْ شْ  َ تَ   ،       قلوبكم
   .           همها راحتكم    ّ لأنّ   ،     أنتم

            هـدوء نسـبي في   .    ســي                  شارع ابن حـزم الأندل  في   ،       اليسار   إلى           ثاني منزل
َ  ُ بدّدَهُ   ،       الأجواء  ّ        لق بين       ْ سقط ليعْ      قلبي   .      ً عالياً       يقرع                     جرس الكنيسة القريبة   

       أصـابعي   .      الكبـير                    مع حركة الجرس المعـدني   ت     تأرجح      وروحي   ،  ي   ّ قدمّ 
    لكن   ،         رس الباب لج       لم تصل  .                      باردة ومتيبسة رغم الحر    غدت  و        انكمشت

   .        في البيت    ها       تبحث عن         استطالت      قامتي 
  ،     بوجـل      البـاب    عـلى     ُ دققـتُ   ،      أيلـول    آخـر   في         القادم            طرقات المطر    مثل 

     تهـا   غرف     كانـت   ،      الأربـع            حجـرات قلبـي   بـين    َ دَ    َّ تردَّ       بعيد     صدى        أجابني
   .      خالية

      ُ لوحـةُ   ،            وأمـام نـاظري  ،     اكـرتي    مـن ذ   ْ تْ        لحظـة بـرز        من الهلـع       ُ تجمدتُ 
        تراءى لي   .              بالرعب والترقب        المشحونة   ،      فوزيلي                    الكابوس لـ جون هنري 
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             بالقرب منها                مخلوق يشبه الحصان  و  ،              بمنظره القبيح           يجثم عليها       الغول   أن 
     تخنـق و   ي   صــر ب     شــى غ ت                      نقاذها لأن ستارة حمراء إ          ولا أستطيع   ،   ها     يتأمل
   .     لأخرج              أصارع داخلها        فأصبحت  ،    سـي    أنفا

    :       بكل قوتي       ناديت
   .  »    تاتا «   - 

    :     أسألها    أنا          بالبكاء و   ت   جهش أ  .         فة المطبخ   شـر ل        قادتني       الخادمة 
     أين؟  ؟  »    تاتا «     أين   - 

              وف طائر يتخـبط   الخ  ،         بين دموعي       طيفها     ُ لمحتُ      َ لحظةَ     ها           ارتميت في حضن
ً       فزعاً عليها        الصدري     صـي       داخل قف    .                ويدي ترتعش بقوة  ،    

    :                      تفتح لي ذراعيها وتسألني
   .        ِ االله عليكِ     اسم             يا حبيبتي؟   ي ّ تّ          ِ مالك يا سِ    - 
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          ام الدار َ مَ َ حَ

 
       نتلاشـى ل  ،      الزمن     ساعة         سقطنا في                               لا نشعر بالوقت والدقائق كأننا        ً أحياناً 

   عـلى    »    تاتـا «      ْ جلسـتْ   .        ذراعيها      أتوسد      وأنا     به      شعرت   ما     هذا   .         في الفراغ
  .                               م في القفص الخيزراني بعينـين عابـدتين َ ماَ           َ ة تناجي الحَ    ضـي          وسادتها الأر

   .      وأفكر       أتأمل  .       ه معها     أراقب
                ّ علامـة الخـير السـخيّ   .         في وجدانها           نية عميقة          أبعاد روحا    لها    به        علاقتها

     مثـال   ،      الحيـاة   ار    ســر لأ       مفتـاح  ،               السلوى للمحزون  ،                القادم من الرحمن
   .       وأنثاه   ه ِ رِ   َ ذكَ    بين          لامتناهي ل                الأمومة والوفاء ا

ّ   ه برّقة ْ تْ  َ لَ  ّ بّ              َ يدها بعد أن قَ    ّ شّ       ُ داخل عُ    ٌ ةٌ       ي نائم ّ فّ  َ كَ         وأدرتـه      ســي  رأ      ُ رفعـتُ   .    
         لولا حركـة   ،      للوعي       ً فاقدةً    ا ُ تهُ      ْ اعتقدْ   ،      نحوها             بحركة بطيئة   ء   شـي      بعض ال

   .     عذبة        ٍ بغمغمةٍ            تهمس للحمام           من شفتيها    طة   سـي ب
   .  ً اً     رقيق      ً هديلاً     ُ مامُ   َ الحَ        يبادلها 

   .      وهديل    ٍ همسٍ   ،    وهمس         ٍ بين هديلٍ     ما
   عـلى      الحـزن      ضـر ح   هل   .        الاحتمالات          ضائعة بين  ،            المشهد حائرة      جعلني 
     ينقـر   ،      ة عنـه   ضــي  را      ليسـت     ضــر  حا    هـو   أم    ؟   ضــي          ذكريات الما      جناح

  ! ؟        باستمرار       مزاجها 
                تشابكت فيه غابـة   ،  ً اً     غامض   ً اً               صنعت بداخلي لغز  .               لحزنها طقوس خاصة

   .      البيت            جعلها تلازم    آخر          ً وأخذ منحىً   ،         هذه المرة     دته م   ت   طال  ،       أفكاري
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  :  ود   شـر                        أحاول إنزالها من سماوات ال
  ؟ »        ام الدار َ حمَ  «        أهزوجة          هل تذكرين    - 
  ،     رخـيم     بصـوت        تدنـدن  ،               بالحياة مـن جديـد                يتغير لون وجهها و       تتبسم

  :  ها ي   بكف   )1 (    تسحج     وهي                 وأعيد من ورائها
        لحمام يمـو         حبيبـي بـا   ..        زغـاليلو    حـلا أ              حمـام الـدار ومـا     أحلى    ما    - 

      حبيبـي    ..  ْ شْ  ّ شّـ َ عَ    ْ نْ    ِ يـومِ      أحـلاه              حمام الدار مـا     أحلى    ما    ..        زغرتيلو
ـ    أحلى    ما    ..  ْ شْ              َّ م بالريحة بيترشَّ     ّ بالحماّ     ..      يمونـة ل   بال   ْ شْ              ِّ حمام الدار معشِّ

   .                  م هاتولو الصابونة          َّ حبيبي بالحماَّ 
 

     وعـلا      فجـأه    جـه         مجـرى الأهزو   »    تاتـا «    فغـيرت  ،              راشد مع بومتـه     دخل
  :      غناؤها

     ليـالي    ..               قالـت يـا ازمقنـا           برجمت قالـت   يش  إ   ..       البومة    سمع  ا    قوم    - 
     ت يا    قال   ..                يش برجمت في الليل إ   ..     بومة      سمع ال ا    قوم    ..           السعد زالت

    ..                ليالي السعد زالت   ..       ازمقنا
          نظـرة غضـب      راشـد    عـلى   ُ طُ    ّ أسلّ   .      حلقها   ِ رِ  ْ حْ          ُ النغم في جُ        ويختفي      ُ تبهتُ 

  :         ح له بيدي    ّ وألوّ 
   .             النحس من هنا           ذات الوجه      بومتك      أنت و     اخرج   .        لو سمحت   - 

                                                           
ق: تسحج )1( ّ  تصف     . 
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  ،                      ير شبه غائبة عن الحيـاة   سـر     على ال        ْ استلقتْ   ،        لغرفتها       أوصلها    أن     ْ بتْ   طل
        شـفتاها  .     رفعـي        تـتحملان              فما عادت سـاقاي   ،     قربها   ّ يّ     َ ركبتَ         جثوت على 
               مـن حـرارة أبخـرة     ً ئـاً            هـا أصـبح داف    غطاؤ  ،             بأنفاس محمومـة         ترتعشان
ّ    احمرّ خدّاها  ،      جسمها    ّ       ُ وهمستُ   ،                      من وجهها حتى لامس وجهي       ُ اقتربتُ   ،   

   .  ة          سورة الفاتح ب   لها 
       العقـدة     مـن    ُ قـةُ  َ هَ  ْ رْ   الم    هـا ُ تُ  َ عَ    ِ أمتِ   ،   ير   ســر                           قابلتني من الناحيـة الأخـرى لل

     يفـوح   ،               فوق صندوق خشـبي       مرتخية  ،             متهدلة القماش  ،               المربوطة بالزمن
   .            منه شذى ورد

ً     يوماً ما          سـأخبركم  ،       الأمتعـة    هـذه    عـن           لا تسـألوها   ،  ا نهـ           عنـدما تزورو   
    !      بالقصة

      قريــة    مـن  ،   ها     لإحضــار       مصـطفى          ذهـب ابنهــا   ،      زوجهــا            بعـد أن تـوفي
  .  ن                    ّ لتعـيش مـع عائلتـه في عـماّ   ،      فلسـطين  في   ،            قضاء طـولكرم  ،  »    مسكة «

   مـن        ْ فطلبـتْ   ،     معهـا      حيلـة    ّ أيّ     نفع  ت  لم   ،           بكت وعاندت  ،            رفضت الفكرة
    أنها                 جاراتها وقريباتها       ْ أخبرتْ   ،    فقط                     أن تذهب معه في زيارة            فلذة روحها

     حزمـت   ،                         بعد أسبوعين من وجودهـا هنـا و  ،                في القريب العاجل       ستعود
   إلى        ابنهـا                     ظـر حتـى الآن أن يصـحبها  ت     هي تن     وها  ،  ة د         تريد العو  ،    تها    أمتع
   .  »    مسكة «
   .           صالة الجلوس    نحو    عت    سـر  وأ       الرنات       ُ كتمتُ   .      بإلحاح      هاتفي    خ   صـر  
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              بومة مينيرفا
 

  :   حذر ب     ّ أردّ 
   .       هااالو   - 

  :       قال تميم
     ضـي  أق     أنني        تعلمين  .  ء   شـي      بعض ال   ت ل    انشغ  ،    آسف   ؟        كيف الحال   - 

  ؟        أوركيدتك    كيف   ،            تتراكم المهام ف                    ما بين الجامعة والمحل     يومي 
                           لم تخبرني عن كيفية العناية بها؟     لكن  .               الحمد الله أنا بخير   - 
   .    ذلك         سأخبرك عن   .    قها   سـي  تن              انشغلت بموضوع   ،     صحيح   - 

     قان  ّ يحـدّ        بومته      راشد و  .     نحوي             عيون مشدودة      أربع                  أكن أشعر بوجود لم
  ،        السـجادة       رسـومات   في     ُ دتُ    شــر       الهـاتف      أغلقت    أن      فور  .          بي من بعيد

   لمــا                مامــه غــير مدركــة       توقفــت أ    حتــى   ،      وزهــرة   ً اً    غصــن      بنظــري   ع     أتتبــ
   .    حصل   سـي

             في إحدى زوايـا      راشد      جلس  .    سـي  رأ      ُ رفعتُ       عندما      صـي           ارتعدت فرائ  
ً  باً    َّ مصوَّ   ،     ظلمة  الم           الصالة شبه          دراسـته     بعـد    صها    ّ تقمّ      بنبرة   ،     نحوي       سؤاله 

        في محكمتـه                                       نصب لي مقصـلة التحقيـق ليقطـع عنـق إجابـاتي  .        القانون
  :         التراجيدية

  ؟        وتحادثينه     تميم      على محل    ن         زلت تترددي    ما أ   - 
  :   بني      ُ ب على جُ     ّ لأتغلّ         الأسباب      أطرح  ،          من التحدي      ٍ بنوعٍ       أجبته 
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َ  لا تَـ  .     زهـرتي         العنايـة ب       كيفية     ه عن  ت              عندك مانع؟ سأل   -        تمـيم  فل  ،  َ سَ  ْ نْ   
  ،     قدمي        أقف على    ني  أن  في   ،              بعد االله سبحانه  ،      الفضل     رهف        وشقيقته 
                طعت أن أغير مزاج             ي بالكاد است ن  إن    ّ ثمّ   .               دراستي الجامعية        وأواصل
            نـت تعلـم كـم أ  .       وبومتك    أنت      ضـر   لتح  ،          أتحدث معها    كي  ،    جدتي
  ! ّ فّ  ُ أُ    ..       تكرهها

ً  قام من مجلسـه متقـدماً           للخلـف        ُ تراجعـتُ   .      بطيئـة     حية   ســر       بحركـة م                 
   .        س في أذني   سـي  اله      يصوغ     الخوف  و

  :        قال راشد
  ؟             تتشاءمون منها   ذا          لا أفهم لما   - 
  ؟    تقصد    من   - 
   .  ة          ن من البوم       يتشاءمو       العرب   - 
  :           وواصل حديثه      للأعلى                   د التي تحمل البومة   الي     رفع

ً                                    ب هيجل مثالاً جميلاً عن هذا الطائر فقال في إحدى عباراتـه    ضـر   -     ً           
                                                 بومة مينيرفا لا تبدأ في الطيران إلا بعد أن يرخي الليـل  (   :      الشهيرة
  )     سدوله

               ومن هي مينيرفا؟   - 
   أن          فهـو يعنـي   ،                   والمقصود بها الفلسـفة  ،                      إلهة الحكمة عند الرومان   - 

      عمليـة                                            تبدأ إلا بعد أن يكتمل الواقـع الفعـلي وتنتهـي          الفلسفة لا
   .          قع المكتمل ا                          فتأتي الفلسفة لتحلل هذا الو  ،      تطوره
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  :         ه باهتزاء ت   سأل
          يـا فيلسـوف                        آخر تريد أن تتحفني بـه   ء   شـي       أم بقي   ،          َ هل انتهيتَ    - 

  !     زمانك
  :   يرد    وهو    بهت 
      لماذا؟  ،       ُ انتهيتُ    - 
          بب إقامتـك   بس  ،          هاري بوتر             بسلسلة أفلام             ً  أنك تأثرت كثيراً      أرى   - 

           أليس كذلك؟  .                وأصبحت تحب البوم  ،               الطويلة في لندن
    :       بامتعاض    ّ ردّ 

   .   ين   شـيرً  اً    شكر   - 
   :       بسخرية       وتابع
   وس    شـي        دعي كونف  ،    نية   صـي  ال    ين   شـير        ِ سأسميكِ   ،       لي فكرة      ْ خطرتْ    - 

    !     ينفعك
   ان       تبــدو ما         بشــكل جعلهــ  ،  ّ يّ  يــ   عين     ُ وشــددتُ   ،            لســاني في وجهــه      مــددت

         فبـاغتني  ،  ا   ســي   ق آ  ـر شـ     سـكان       أشكال     ً دةً    ّ مقلّ   ،              صغيرتين ومضحكتين
      تلتهـا   ،                خة من شـدة الفـزع   صـر        علت مني   .                 ب البومة من وجهي ي  قر  بت

            غير قـادرة عـلى   ،               بحركات بهلوانية           وأنا أقفز  ،      فأصغر         خات أصغر    صـر
       إنـزلاق    بعـد   ،        على ظهري    ً دةً  ّ دّ  مم           في النهاية     لأسقط   ،           طرة على خوفي   سـي  ال

   .                قدمي تحت السجادة
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             ى وأمل جديد   شـر ب

 
              عيناها ترميـان   ،    غضب                راشد المنتفخة بال         ّ ملامح أمّ         ما حييت      سـى     لن أن  
   .                ها لشفتها السفلى  ّ عضّ         من أثر        انفجرت   دم      نقطة  و  ،  ر   شـر ب
  ؟                      هل تعلمون ماذا قالت له  ،            فاته الهوجاء   صـر    على ت   ه ت خ ّ بّ  و

          لم تغـير مـن  ،               التـي حصـل عليهـا  ،      الحقوق           كل شهادات  .             نعتته بالطفل
                سلحتك اللسـانية أ     تضع                     شعور بالطمأنينة يجعلك   .         الفوضوية      فاته   صـر ت

ّ  بعيداً عن أحبّت  ،      طانية   شـي  ال        نظراتك               وتخلع عن عينيك  ،     ً أرضاً     .  ك    ً       
   .    سـي          ضحتني أنفا ف ف  ،               تي الساخرة عليه ا   ضحك      أخفيت 
ّ  أمّه      قالت   :     ملامحها       ْ وراقتْ         أن هدأت      بعد   
   .                       أخبرتي قبل قليل على الهاتف  ،     حامل     سلمى   .     سعيد        عندي خبر    - 
  :   قلت
   .         ما أكرمك    ّ ربّ     يا  ،         غير معقول   - 
  :               يقاطعنا ليستفهم  .     رأسه   ّ كّ  تح                 ئر بيننا والدهشة     د حا   راش

        ن سلمى؟ َ مَ    - 
ّ  قالت أمّه       :  



  أحلام الأوركيدا 
 

 99 

                               تزوجهـا بعـد أن التقـى بهـا في مصـنعه   ،                  زوجة أحد أولاد عمـي   - 
  ،                 مهاجرة مع والـدتها     جاءت   .                      الملابس النسائية في بيروت ب      الخاص

    مـرت   .       ستيطان        فلسطين للا      باتجاه        ألمانيا    من       خاصة       باخرة       على متن 
ً  هربـاً   ،    عـمان   إلى                ثم انتقلت معـه  .  ه   صنع م   في   ة  مل ا ع        ن لتصبح      السنو    

   .               من الحرب الأهلية
    :     ْ                                  تابعتْ ونبرة فرح ممزوجة بالبكاء تربك كلماتها

      لا يملأ   .         بكاء طفل       تخلو من      سنة   ة   شـر    خمس ع   ما           مضى على زواجه     - 
    دات    ســي           يك بها ملابس  ُ تحُ   .     سنجر        ماكينة      حركة    سوى              أركان بيتها

   .        خبر حملها              واليوم زفت لي  .        ن المخملي       ّ مجتمع عماّ 
  :   قلت  .            ليس بالبعيد   ً اً          تذكر موقف أ      ٍ لحظاتٍ     ُ دتُ    شـر

       القهـوة      فيهـا      سـي  تحت     كانت   ،                                 المرة الوحيدة التي رأيت فيها سلمى   - 
  ،    تهـا   غرف      لشباك                  على الحافة الصغيرة       وجدته   ً اً   ّ عشّ      تصف  ،  »    تاتا «    مع
        َ الرقـودَ        يتنـاوب   ،       ي رقيـق       ّ بلون بنّ   ،     طتان                 ّ بيضتان صغيرتان مرقّ      فيه

      الحمامـة     تها   شـر ب    لقد   .   ها     ق وجه   شـر    ها أ   َ يومَ   .   مام     َ من الحَ      ٌ زوجٌ        عليهما
ٍ      بخيرٍ قادم    .   

  ،     بسلام       فوقنا        البومة   ي    َ جناحَ     ات               ننتبه إلا على خفق    ولم       بيننا      سكون    د ال  سا
  ،                   لتبقى ذكرى لخـبر سـعيد    ها ت     التقط ف  ،           ها البيضاء            ُ على أنفي ريشتُ         ْ انزلقتْ 

ّ  ْ     شقّتْ بسمة و    .               طريقها على شفتي   
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    ني ْ عْ َ دَ
 

ً     راجياً أن   ،      للبيت    ني     يرافق      ل كي    َّ يتوسَّ      راشد     أخذ               حدجته بنظـرة  .      أسامحه    
   .              أن يدعني وشأني        ورجوته  ،    لوم

   »    تاتـا «                        بالكـاد حاولـت تغيـير مـزاج  .      الأرعـن    فه   صــر ت          انزعجت من 
ِ  لأخرجها من غيابةِ      بـه                 ْ الحـزن الـذي تسـببتْ      ســر      ها عن  ت   سأل  .       عزلتها              

   .      برمته         َّ الأمر عليَّ       راشد      فأفسد   ،            زهرتي البريئة
     معنـى    »    تاتـا «      زرعـت    لقـد   .      اليوم     ذلك  في                سلمى كان الأجمل   حمل     ُ خبرُ 

         عطايا االله        تدهشني    كم   .                    والتفاؤل بوجود الحمام  ،                    الخير القادم من الرحمن
  !            التي لا تنتهي

    نحـو   ،   ني ن ا    تقـود   ّ يّ         َ تركـت قـدمَ   .             للعـودة للبيـت   ً اً     معينـ   ً اً     شارع     أحدد    لم
ّ   عدّة        مسارات           التجميـل        صـالونات  و        المتـاجر و        المسـاجد و           بـين الأبنيـة 

   .                      دون اكتراث لطول المسافة و      شوائي       بشكل ع  ،        الكنائس و
    ً  صـعوداً         الانحدار                                         شوارع سفح اللويبدة وتتلوى مع إيقاع حركة       ّ تلتفّ 

                                         تتخلـل تلـك الشـوارع وتتقـاطع معهـا العديـد مـن   .             حتى قمة الجبل
  في    د   شــر أ  .     ببعض      عضها                         لتي تصل المنازل والشوارع ب               الأدراج والأزقة ا
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      ليغـدو      أنفي       تقرص و           تلامس وجهي   أن      نسمات  ل ل       ً تاركةً   ،        الشوارع      فراغ
   .  ً اً     بارد     َ أحمرَ 
    يجـذب    ٍ ءٍ    شــي           قلقـي مـن أي   .                لتخلص من التوتر          يساعدني في ا     شـي  الم
  ه                                      بحذائي ذي الدعامـة الحديديـة وأتتبـع أشـبا     أحدق   ،      للأسفل     سـي  رأ

      تش عـن   أف  ،   قف   الأس      زوايا   في           طلق عنقي  فت  ،          حيرتي في أمر    أما   .      خطواتي
           تلتقطهـا مـن   ،    ضات                               توشوشني عاشقة الجبل بأفكار كالوم  .    سلام      بارقة 
ُ            تشعلها لامعة ومُلهمة في ذهني  ،      الكون                     لأدونهـا طازجـة في كشـكولي   ،              

   .                     الصغير الذي لا يفارقني
      مـرت في      التـي       الغـاز          أسـطوانات           ارة توزيـع    سـي      ُ نغمةُ        َ الصمتَ    ت   قطع

         بالجامعـة               وبداية التحـاقي   ،             خلال فترة علاجي      2009      في عام   .       الشارع
      خطـواتي       بأولى  ،        التوزيع    ارة    سـي ل            نغمة جديدة    صوت        ارتبط  ،         مرة أخرى

                          وع لتغيـير النغمـة بعـد دراسـة    شــر م     بدأ  .       المتحرك     سـي    ً         بعيداً عن الكر
      أنـماط   مـن    ً اً           اللحن خليطـ     جاء  .       المنطقة  في       عاشت         ناس التي      قى ال   سـي  مو
ّ  عدّة    .                     وعادت النغمة القديمة  ،        لم يستمر    وع   شـر      لكن الم  .  

  س  َ فَ    َّ للنَّ          والإصغاء  ،       العميق        التنفس        قائم على   ال            للعلاج الصوتي       ُ خضعتُ 
      في تلـك         ُ اهتممـتُ   .        الطبيعـة                لأتواصل مع أصوات   ،                والتأمل المتواصل

         فالتوافق   .                         الكواكب والظواهر الفلكية و  ،       النجوم و  ،           بعلم الفلك        المرحلة
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                  لتعـرف ذاتـك وتلـج في        ٌ بوابـةٌ  و  ،      الكـون      ُ أسـاسُ                 بين الجسد والصوت
   .      جوهرك
ْ حمَْ    عن       هيام          لأخبر خالتي   ،     لهفتي ّ   انطفـأت جـرّاء  ،     سـلمى  ل  َ      علهـا      ردة ف          
    هـا   لكن  ،                      منها تناول العشاء معـي    ُ بتُ   طل  .       الموضوع            فآثرت تغيير  ،        الباردة

   .       اعتذرت
    !  دت   ّ تعوّ   ،     لا يهم

          شـبه مغطـى        ٍ مـن طبـقٍ         بـاردتين                              بالكاد اسـتطعت استسـاغة ملعقتـين
   لة    صــي                 اسـتدراج النكهـة الأ       ُ حاولـتُ   .                         للمفتول والدجاج في الثلاجـة

  ،        عهدتـه    ّ ف عـماّ                         لكن الطعم جاء بمزاج منحـر  ،     لساني               للطبق من ذاكرة 
   .              شهيتي الضامرة     ّ أجرّ   ،   تي   غرف ل   ُ تُ    ضـي م و        بامتعاض          ما في فمي       ُ بلعتُ 

     تشـبه   ،              بالحيـاة والفـرح        معجونـة      كانـت  .       القديم      هيام          عهد خالتي     أين   
     ّ تعـدّ   ،                     تهتم بمظهرها وأنوثتهـا  ،       وملامحها         بحركاتها                  الممثلة سعاد حسني

   .        ية مميزة                تبتكر مشغولات يدو  ،                  منا الرقص والغناء  ّ علّ  ُ تُ   ،       الأطعمة     ّ ألذّ 
                المباهج تتبخر بـلا     تلك   ل    ل ك  جع  ،                             استسلامها للحزن على فراق الأحبة

   .     رجعة
ّ  بسـاقين جفّـ  ،            مـن دون حـراك        في البيـت          فهي تمكث     ،        الحيـاة ما     ت فـيه       

          لا يفارقهـا   ،                 شاحب بلـون الشـموع    ها   وجه  .           عروق داكنة      فيهما       وبرزت
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      ح فيـه  سـ  وتم  ،   لـه   ّ تقبّ   ،   مه    ّ تتشمّ   .       كتفيها        تضعه على   ،      المتوفى       زوجها      ُ وشاحُ 
             تبكـي في زوايـا    أو   ،          في التلفاز       بجمود       شاردة         مساءاتها     ضـي  تق  .       دموعها

   .             لت قبل دقائق   ّ ترمّ             نحيب امرأة ب      البيت 
  .        النافـذة          ُ ا وأغلقتُ  ُ تهُ     ّ تفقدّ   .     رطبة               جذور الأوركيدا                  أوصاني تميم أن تبقى 

         ولا أخبـار   ،  ة     مدبلجـ              ولا مسلسـلات حـب  ،          أسود تـزأر    سماع        لا أريد 
   .                    ختبئ تحت عباءة النوم أ        أريد أن   ،             الربيع العربي

        أغلقتهـا   ،        خ جائعـة   صــر ت              فتحتها فوجدتها   ،               بالحقيبة الكبيرة       اصطدمت 
     بسـبب      ذلـك      يـئ لي    ُ هـل هُ   .             جوفها البارد     لأملأ  ،                فمزاجي غير مناسب

  ؟   صـي         جوعي الشخ
  :                     كلمات للشاعر نزار قباني         الفيسبوك             على صفحتي على      كتبت           بعد دقائق 

                     ينتابني في أول الخريف  «
            الأمان والخطر ب      غريب       ٌ إحساسٌ 

   .  »              أخاف أن تبتعدي   ..             أخاف أن تقتربي
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      .. ـ                  ِ الخروج من الواقع بِ
 
ّ  في الصـباح لتعكّـ       رناته     ِ تأتِ   ،                  إغلاق الهاتف النقال   َ سَ   ْ أنْ   ن  إ     .        ر مزاجـي            

                أن نلتقـي في مرسـم       تقـترح      غـادة       زميلتي   .                      هذا الذي لم أحسب حسابه
   .      لدينا   ات    ضـر     فلا محا  ،       الجامعة

                   بعـد أن وضـعت الطعـام            ادرت المنـزل  غـ  .            أكيد سـأوافق  .          فكرة جيدة
       ثرثرنـا  و  ،            وصلت للمرسـم  ،              في القفص الصغير        زوردية           لعصافيري اللا

   .     ً قليلاً 
  ،   لهـا      ليلـة      في أول    ه       ما رسـمت       ُ تفحصتُ   .  ا                     أخرجت اسكتشات الأوركيد

       اكتشفت   ،     أفضل     بشكل             لإعادة رسمها                         حاولت استخراج بعض الصور 
           ت عـن أبي حـب    ورثـ  .              بتدرجات مختلفة                          أن ما رسمته عبارة عن ظلال

   .      الحياة      أحداث           مع ازدحام          ترافقني              ت هذه الهواية   وظل  ،      الرسم
                                 جلس أستاذ تاريخ الفن وبعـض الطلبـة   ،                في القاعة الكبيرة            بالقرب منا

             التـي قامـت عـلى            الانطباعيـة          عن المدرسـة               أحد الموضوعات        يناقشون 
       على تغـير        وتقوم  ،                               في التعامل مع الظلال في ذلك الوقت             منهجية خاصة

   .                                من خلال تغير الضوء الذي يسقط عليه  ،                   وان في المكان الواحد   الأل
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    فقد   ،                 ذلك قبل خمسة قرون   إلى                                         لكن النهضة الفنية في إيطاليا كانت سباقة
                     برسم المشـاهد بأبعادهـا   ،      الرسم       تطوير   إلى                       ى الرسامون الإيطاليون  سع

   .                          الثلاثية لتتطابق مع الواقع
  ، ً             اً في فـن اللوحـة  ـي سـً     اً أسا   صــر            أصـبح الظـل عن  ،    صـر  لع          ومنذ ذلك ا

                                                             يستوجب الدراسة والإتقان في التعامل معه على قدم المساواة مع اللـون 
   .     والخط

         لكـن شـغفي   ،              ز في ما سأرسمه  ّ ركّ  لأ          قى في أذني   سـي   المو   َ لَ         ّ وضعت مشغّ   
ُ                    ني بعد دقائق أُزيل السماعات وأنصت ل        الفن جعل       بتاريخ    :     لأستاذ             

  ،    شــر     ادس ع                                          ذروة لعبة الظل في فن الرسم كانـت في القـرن السـ   - 
     باسـم    رف ُ  عُـ   ً اً    فنيـ   ً اً               كارافاجيو مـذهب       الإيطالي            أسس الرسام        عندما

                               برسم مشهد داخلي مضاء بمصدر واحـد      ضـي  يق  ،             المضاء والمظلم
                                       مشعل والاكتفاء برسـم بعـض الحـواف المضـاءة مـن    أو        كشمعة
   .               الباقي في الظلام       وإغراق   ،      المشهد

     رأيـت   ،  »    تاتـا «  حو                       وفي الأثناء طارت أفكاري ن  ،                مستغرقة بما ترسم      غادة
   .               لي بمكنون قلبها     ضـي  تف         أحادثها و     سـي  نف

  ،  ه   سـبب      أعـرف  لا             شدة انفعال   من         الأستاذ     سـي  كر     سقط      إنذار         بلا سابق 
  :                      ي واستأنفت الاستماع إليه         فعدت لوعي

  ،                              تكمن في أنه من خلال تعتـيم الظـلال  ،                     أهمية هذا المذهب الفني   - 
  ة                                    بشـكل عـام عبـارة عـن مسـاحات ملونـة مقطعـ             تبدو مشاهدة
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ً                                           وغالباً ذات تركيب يتميز بكثرة المنحنيات والالتواءات  ،         ومتناثرة       ،  
                                                    فكانت بذلك الأساس الذي قامت عليه مدرسة الفـن البـاروكي 

                قبـل أن يعـود رسـم   ،                              والتي عاشت لنحو قرنين من الزمن  ،    ككل
    جميـع      كية و   ســي                              عقلانيتـه وواقعيتـه في المدرسـة الكلا   إلى        الظلال

ً                   أياً كانت درجة اهتمامها   ،                        المدارس اللاحقة التي اهتمت        بمشـابهة   ،   
   .       الواقع

   !           هناك معـدتان                   فتخيلوا عندما تكون    !          الجوع للعلن      ُ إعلانُ        المعدة       ُ زقزقةُ 
  .               بحـد ذاتـه معضـلة        الطعـام       اختيار    ؟         ماذا نأكل   ؛                  يتأجج السؤال القوي

      مقولـة       ْ        لفتتْ انتباهي  .              في موعده المحدد                          أخرجت قرص الدواء لأتناوله
            ليس هنـاك ظـل  «   :    درسه   ا به            ختم الأستاذ     وار   رين         الانطباعي           عن الرسام 

ً        الظل دائماً له لون  .     أسود        والأبـيض   ،                             ففي الطبيعة لا يوجد غير الألوان  .         
   .  »                والأسود ليسا لونين

        ولا أشعر   ،                 عندما أرسم أرتاح  .    يدي     تعش ر ت   أو          س في أذني   سـي  اله     سـر َ يَ   لم 
   .        المهدئات                    بأعراض تستدعي تناول 

   .            بوتيرة مرتخية          مر اليوم
         بعـد وداع   ،       الطويل                شارع الباعونية   إلى     هة ج       فيس متو   سـر    ارة    سـي     ركبت 
     ننزل   .         جرف عميق     نهاية   في              وكأننا نسقط    عة   سـر     ارة ب   سـي  ال     ضـي تم  .     غادة

     مسـجد             قبـة ومأذنـة   مـع                في الفضاء الرحب          المتقاطع               في منحدر الشارع 
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     لشـفق  ا  .                وع العبدلي الجديد   شـر          من أبراج م                      الملك عبداالله المؤسس وبرج 
  في           بعشـوائية       وتـذوب  ،    روب         في سماء الغ      نفجر ت       لدهان  كا     ٌ ردةٌ  و         البرتقالي

   .              السماء المفتوحة     سائل 
      عبثت  ،                             دخلت غرفتي وفتحت جهاز الحاسوب  ،                  عندما وصلت للمنزل
      والتـي   ،                             اللوحات العبقريـة للفنـان فيرمـير      أتأمل   ،                   بالشبكة العنكبوتية

                           على ضوء الشـمس الشـاحبة في شـمال                          ت في رسم المشاهد الداخلية  ّ تجلّ 
   .              نارة والتظليل                      اعتمد على ضوء الشموع للإ    فقد         رامبرانت     أما   .      وروبا أ

  :    تسأل      خالتي   ،   تي   غرف     ُ بابُ     ّ أزّ 
        حقيبة؟             ِ لماذا اشتريتِ   .   ين   شـير   - 
   .    صـين  ال   إلى         سأسافر   - 
      لماذا؟   - 
   .   كين         في جامعة ب   ة   سـي   درا      حلقة ب        للالتحاق    - 
       بـدل أن   ،                    لماذا لم تختاري إحـداها  .                         يوجد في المخزن حقائب مختلفة   - 
   .   اء   شـر            نفسك عناء ال    في  ّ كلّ  ت
   .     ً شكراً    - 

ٌ      غيمةٌ حبلى     مرت                في تلك اللحظات            أرسـلت زخـات   ،      السـماء       بخفـة في    
  ،         الأوركيـدا    عطـر     مـع        وتنـاغم       غرفتـي   إلى        حنانهـا      ّ انسلّ   ،            مطرية ناعمة

   .    فوت  وغ  ،  »    تاتا «          حفظته عن       بدعاء       ُ تدثرتُ  ف
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     »    الحب       ظلمتو         يا اللي «
 

    قة   شـي   الر             أصابع الشاب  ب     أراق  .         من طعمها                           ّ رائحة القهوة في الصباح ألذّ 
   مـن       تفـور  ،                    يغلي المحبوبة السـمراء  ،                             الكافتيريا الصغيرة أمام الجامعة  في 

  ،  ي  يك ت     البلاسـ      غطـاء  ال ب        يغلقهـا    ّ ألاّ      طلبـت   .           تكلل سطحها      رغوة      جوفها 
   .       المنعشة          برائحتها      ستمتع  لأ

  في           ته ثقيلة ّ همّ  و  ،          الهواء رطب  .                                        يصدح غناء أم كلثوم من الكافتيريا المقابلة
    :     ة الحب   سـير   من    ً اً     مقطع     مل لي  يح   أن        ستطاع       الكاد ا ب  .   ان       نقل الألح

  »   ..    إيه                  قلتو عليه مش عارف   ،     عليه   و ُ تُ    ْ وعدْ       وقلتو   ،          ظلمتو الحب        يا اللي «
               عاصـفة الأفكـار في  و  ،         ٍ ذهني صافٍ   .       الكلية      باتجاه        خطواتي     َ سكنَ       ٌ هدوءٌ 

ــة ــة مؤقت ــالفراغ     ســـي  رأ و  ،           هدن ــوء ب ــارة   !            ممل ــا «       زي ــاء    »    تات ــور انته            ف
   .                         فكرة الوحيدة التي تملكتني     هي ال    ات   ضـر    المحا

      بكثـرة    ا             تناثرت أكوازه     التي                     تظلله شجرة الصنوبر     سـي          جلست على كر
         هذه المـرة   .               بالمطر ليلة أمس                              تفوح منها رائحة التراب المبلول  ،    أرض   على 

  لم   .              ذكريـة وأنثويـة                     توحي بالشجار بين نبرتين   ،      ثرثرة                حمل الهواء الرطب
         اسـتنتجوا  و               كتب لكـم الحـوار  سـأ  ،              ولا بعيدين مني     عني             يكونا غريبين

  !     دهشتي
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  :     الذكر
     ي لمـا   ّ بدّ    ..             ي أشوف خلقتك     ّ ما بدّ   ،                انقلعي على الدار   ْ كْ     ِّ بقولِّ   ،  ِ ْ لهِْ  َ وَ    - 

   .            حسابك بعدين  ،     راسك   ْ كْ  ِ لِ    سـر             أوصل الدار أك
  :     الأنثى
     م إني              قني رح أقـول لهـ  ّ صـدّ   ،    منـي    قته    سـر   لي ل    وفي ا   صـر       عطيني م ا   - 

   .    ميو            عامل حالك رو  ،      تنفعك          قلوب الحب      هدايا     ّ خليّ   ،     أختك
ً   مُنصـتتةً ل  ،         بالدفاتر      وجهي   ت    أخفي    :     ة الحـب   ســير               لمقطـع الثـاني مـن ُ     
   يـا       عليـه    حـي و    يـا ر  ،    الحب    أما   ،    الحب    أما   ،                        العيب فيكو يا في حبايبكو «

   .  »         روحي عليه
             عندما أخـبرتهن                      المرتسم على وجوه زميلاتي        الانفعال            كم ضحكت على 
     إذا   ة                     نتبادل النظـرات السـاخر    نا   صـر و  ،           الذي شهدته               بالموقف الطريف

   .   نا     أنفاس     نكتم  و                             شاهدنا ذلك الشاب المفتعل للحب 
    !                 نكم عرفتم من أقصد أ      أتوقع 
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    دة  ِّ عبِّ َ تَ   ُ المُ

 
          إجـراءات    ســير   مـن       لأتأكـد                     مررت على رئـيس القسـم              قبل أن أغادر
   .          جامعة بكين  في          لمناقشتها        أدبية     عمل      ورقة  ُ   ّ أُعدّ     أن    طلب   .               التبادل الثقافي

     أحمـل       الأخـرى        وباليـد  ،      المعـدني               بيدي باب السور        ً دافعةً         ُ ن وصلتُ     ما إ
     تفـرط   ،              في حديقة البيـت       جالسة        رأيتها  ،  »    تاتا «           التي تحبها             طبق البقلاوة
              بيـدين رخـاميتين   ،                              اء يانعة من أغصان الـزعتر الطـري   ضـر        وريقات خ
   .                              عروق كجداول صغيرة تتسلق ساعديها     فيها    ْ تْ    شـر  نت ا  ،            بلون القشدة

َ   ،    تها  َ لحظَ  َ كَبرَّ    .           قلبي للفرحَ  َّ
  :          تدندن بهدوء       وها هي   ،                         اة تتأجج في روحها من جديد        عادت الحي    لقد 

  ل                    ّ لا بد ما نعود مهـما طـوّ                                     يا توتة الدار صبرك على الزمان إن جار   - 
             لا بد ما نعود                  حلفتك برب الكون   ..           توتة الدار    يا   ..        يا يابا   ..       المشوار

    ..        يا يابا   ..         ل المشوار      ّ مهما طوّ 
  : ُ تُ    هتف

   .      غالية    يا       سلامتك   - 
ّ  أقبّـ  ،          بقايـا حـزن               من وجهها أتلمس        ُ اقتربتُ      ق     ّ أتنشّـ  ،              ل يـدها ورأسـها  

ـ    ة الم ك ت        كطعـم المسـ            رائحة مميـزة       للجدات   .   ها   عبير    رز         في طبـق الأ    رة  َّ عطَّ
   .       بالحليب
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     صـلاة    بعـد           مـن عادتهـا  .                   شجار في حديقـة المنـزل       ي بين الأ   صـر     جال ب
     تبدو   ،       الدعاء         ومن بركة   ،                          الأدعية والمعوذات على الأشجار       قراءة  ،      الفجر
   .    لجنة    من ا      سقطت     كأنها        الثمار

  ،       الريحـان و  ،      البصـل و  ،               تـزرع فيـه الـزعتر         حـوض كبـير  ،           بالقرب مني
         مع دغدغة   ،                       يفوح عطره المسائي الأنيق      الذي                 ونبات الكولونيا  ،       النعنع و

   .              لعروقه الندية        النسمات
   ً اً    غصـن               تناولـت عـلى مضـض  .           نزع أوراقه و    ذع   اللا       الزعتر     مذاق       أمقت
   عـلى    » )1 (        التصليبة «   ة   غرز  ُ     أُعاين  ،      بتوتر       تتحرك       أصابعي   .        لأساعدها   ً اً    طري

   .            ثوبها الفلاحي       أطراف
            يطـرزن أطـراف   ،               النسـاء في فلسـطين   أن   ي      أخبرتنـ  ،        جلساتنا   ى  حد   في إ

   .    شـر ِ بِ     ّ      مسّ المرأة   من      يرة   شـر             لمنع الأرواح ال  ،        والياقة   هُ  ّ كُمّ  و       الثوب
  :         منها بدلال      ُ طلبتُ 
        حكاية؟     ّ عليّ      صـي  تق            ما رأيك أن   - 

  :        اد زمانها    شهرز       لتصبح              لت من جلستها  ّ عدّ   ،       للفكرة      ْ تحمستْ 
ّ     خرّيفيـة      أخرفـك    ْ كْ  ِّ دِّ  َ بَ   ،                 يا ستي يا حبيبتي   -       عـلى   ّ صـليّ      شــي    أول   .  

   .        رسول االله
   .                           وسلم وبارك على الحبيب المصطفى          ِّ اللهم صلِّ    - 

                                                           
                  ثـواب الفلسـطينة عـلى                                        نوع من أنواع الغرز الخاصة بالتطريز على الأ  :         التصليبة(1) 

   .                شكل خطين متقاطعين
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  :    قالت
       وين ما   ،            تتعبد الله كتير     بنت   في  ،  ن          قديم الزما   في     كان  ،    كان  ا         كان يا م   - 

   .             الجنة والثواب           ً بدها طبعاً   ،      كتير ّ ليّ   تص  ،             راحت تذكر االله
  ،    فكـر    ..                      سمع الملك عنها من وزيـره  .        المتعبدة     وها         ّ القرية سمّ      وكل
   .      إيمانها    قوة      يختبر   و ُّ دُّ      َ كيف بَ    :    وفكر

    ذهب   ويـ  ،        المتعبـدة                                    يطلب الملك من جنوده أن يراقبـوا منـزل       القصة  في 
ً         ليلاً بعد أن       إليها  ً                     ر طالباً منها أن تخيط لـه بدلـة   ّ تنكّ  ي                  بـأزرار مـن ذهـب        

            طلب الملـك مـن   .      لأخذها           يوم التالي        يأتي في ال    أن    على  ،  ة   صـر      عها في  َ ضَ  َ وَ 
        في اليـوم         المتعبـدة     ها    م تجد  فل  ،                 ة الأزرار الذهبية   صـر    قوا    سـر          جنوده أن ي

    بصبر                  وأخذت تبحث عنها            تمالكت نفسها       لكنها   ،            شعرت بالذعر  .      التالي
   .      وإيمان

            وعنـدما فتحـت   ،               اشترت منه واحدة  ،                            الأثناء مر بمنزلها بائع السمك  في 
                ً     ة في البحر امتثالاً لأمـر    صـر               الجنود ألقوا بال   لأن   ،                  بطنها وجدت الأزرار

               عندما جاء الملك  و  ،                                       أكملت خياطة البدلة وتثبيت الأزرار عليها ف  .     الملك
                         فأخبرته أنها لم تيأس من فضل   ،         عن هويته      وأفصح        تفاجأ       البدلة      شاهد  و
   .         ة الأزرار   صـر     وجدت     حتى               بالدعاء والصبر   ،   االله

     حتـى  ،               ة روحـي المندملـة          بـرة المتعبـد           تـنكش بطـرف إ   »    تاتا «         ما كادت  
                 بين غرزة الألم وخـيط        محصورة   ُ تُ    سـي  أم و  ،        بلا توقف             انسكبت دموعي 

   .       الذكرى
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    :          ختمت القصة
       بعد مـا   .          على رجليكي     شـي   ت تم   صـر و  .       يا ستي              و ربنا شافاك ُّ يُّ   َ وهَ    - 

    بعـد        متحـرك     ســي     على كر      قاعدة    ْ كْ    ِّ تظلِّ                 يقولولك إنك رح   ا    كانو
   .                 يا ستي يا حبيبتي   ْ حْ  َ صَ   ،      الحادث

         وفي أعماقـي   ،                  المـآذن لصـلاة العشـاء     تكبير           الأخيرة مع      لماتها ك        اختلطت
   .  »        َّ        لا تحزن إنَّ االله معنا «  :        الكريمة    ية        ترددت الآ

 
     بلت   سـر  وت  ،             بقصتي الحزينة    ني ْ تْ    صـر  حا  ،      قصتها     سـر     أعرف    أن    ً    بدلاً من 

             تنجو من فضـولي  و  ،       أسئلتي   »   ياط ِ خِ    ّ مّ  َ سَ  «    من     تنفذ      كيف      ْ عرفتْ   ،     آلامي ب
   .             برشاقة غزالة

   مـع     هـا          تـداخل حفيف  ،                وراق شجرة التـوت أ       فصفقت   ء        نسمة هوا   ت  هب
   .               س في أذني يتصاعد   سـي              نحيبي وبداية ه

  :       ت قائلة    واصل
               قولي الحمد الله ألف   ،           االله والرسول               ّ  بيعيط ما بحبّ  لي  إل  .        لا تعيطي   - 

   .    مرة
     زهـرة          ُ ي اشتريتُ  ن  أن      ِ علمتِ       عندما            ِ لماذا مرضتِ   ،             أخبريني أرجوك   - 

                الأوركيدا؟ لماذا؟
  :      المجهول          في البعيد       وجهها      سافر
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       على طـول       ماتت      ميمتي    ..  خ              لما سافر أبوي آ  .          أهلي وديرتي       ُ تذكرتُ    - 
    ..      وأبوي      غيابه 

  ،     شالها     طرف                   بالحبكة المتسلسلة على       تعبث      عندما   .                    ً أفهم هذه الحركة تماماً 
   .                  لا تريد الإفصاح عنه    ً ئاً    شـي             أعرف أنها تخبئ 

  :    بحدة      ُ سألتُ 
  ؟    زهرة  ال ب                    ما علاقة ذكرى والديك    - 
   .            االله يرضى عليك  .       يا ستي     شـي     ما في    - 
    أحد         ْ تناولتْ        الزعتر      أوراق     سدر            بتجهم نحو    قة  ّ محدّ   ،             رأسها بالنفي     هزت

       بالـدمع                 وكـأس العـين تمتلـئ  ،                               العروق لتكمل عملهـا بـبطء وسـكينة
   .       الساخن
   .            النظر لوجهي       تحاشت ف  ،      حديقة ل ل       الذهاب  ب      ترغب     كانت     إن        سألتها

     شـي   اتع    ِ يكِ   ّ خلّ   ،      العشا    على     ضـر      زعتر أخ   » )1 (     إكراس «     ضـر       بدنا نح   - 
   .     معنا

    ..           حب الزعتر و   لا أ  ،  »  تا  تا «   - 
  :             استدارت قائلة

   .        ساعديني        حبيبتي    يا  ،       يا ستي      تعالي  .    طيب   - 
 

                                                           
.أقراص: أكراس)  1) 
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     ضـر                 فطائر بالزعتر الأخ

 
              في جـوف كـل محنـة   ..         ر بالآهـات          ّ يا من تتدثّ    ْ رْ    َّ تذكَّ  «   :            دونت في كشكولي

   ون    صــر        إلا المستب                ولا يـدرك ألوانهـا  ،            إلا الصـابرون          لا يتذوقها   ،     منحة
   .  » الله      بنور ا

       الأقـوال  و       الحكمة     أجذب   ،         من الكون   ا ه     ستقبل أ     يعة   سـر             تلك الخواطر ال
                  نى ولا يدري أحد ما         فهي لا تف  ،                                   والتجارب المبثوثة في الفضاء منذ الأزل

   .                       مرة أخرى في ذاكرة الناس   ا ه ء    إحيا    عيد  ُ أُ   ،        به منها   صـي ن
                      كمحاولة لإرضائها عندما   ،  ً اً    خاص   ً اً     مطبخ   »    تاتا «  لـ            الخال مصطفى    صمم 

     يضـمن  و  ،      طبخهـا       طريقـة             بما يتناسـب مـع    ه أ ي ه  .          على الرحيل  ت    صـر أ
   .       راحتها

           خزانـة خاصـة    وفي   ،                           الزيت والزعتر وباقي المكونـات   )1 (             تضع في النملية
  .            الجعـدة وغيرهـا و  ،     الحنـا و  ،       الميريمـة و  ،   عتر   الز و  ،             علب البابونج    ّ رصّ  ت

                   واجتماع العائلـة حـول   ،         الطعام   ضـير               العمل الجماعي في تح   »    تاتا «      تعشق
    .      السفرة

  ا                      رمقتنـي بنظـرة تعلـن فيهـ  .           كخـيط منسـول        منكمشة      وبقيت         ُ ارتبكتُ 
         عـلى الأرض       واضـعة  ،  ة   صــير   الق        الخشـبية        المقعدة    على      ْ جلستْ   .        البداية

                                                           
  . خزانة حفظ الطعام: النملية )(1
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َ  المعِجَــن        الأدوات              تطلــب منــي بعــض   ،      الطحــين     وفيــه           البلاســتيكي    )1 (  ِ 
             لأسـكبه في راحـة   ،            بإبريق المـاء   ه  سك                  جلست بالقرب منها مم         والمكونات 

            لتصـل للقـوام   ،      بتـدرج       الـدبق               ترشه على الطحين  ،      أمامي   ة     المدود      يدها
   .       المطلوب

َ  لمعِجَـن ا    عـلى     بـبطء       تنحني           ثـم ترفعـه   ،          بيـد واحـدة      تعجـن  ،       بجـذعها   ِ 
ً  وشـاحها قلـيلاً       يرتخـي  .                     تتكرر الحركة بالتتابع  .       كالخطاف           عـن رأسـها          

  في  و  .                      مـن شـعرها الخـروبي النـاعم      خصـلة                         لتتهدل على جبينها العاجي
   .      ملساء       لتصبح        العجينة       تضغط  ،     يديها      قبضتي    ا    بكلت               النهاية انحنت

            رغـم توبيخهـا        العجـين     طعـم    أحـب   ،    قها و   لأتـذ     بخفة      قطعة       ُ خطفتُ   
ْ  باكل عجين نيَْ  لي ل إ «   :      الدائم       جملتهـا       تقول       قبل أن   .  »            في بطنو دود   صـير ب             َ
   :             سألتها ببراءة  ،        المعتادة

          قصة حب؟        ِ هل عشتِ    - 
ّ               شـدّت نصـف ابتسـامة  و  ،                          وردي على صفحة وجهها الحليبـي    لون     طفا   
   .     للأعلى      فمها    َ رفَ  ط

  .      الـزعتر      أوراق                        وانتقلنا نحـو الحـوض لغسـل   ،      يختمر ل           تركت العجين 
  .                       بحاجبيها نحـو سـلة البصـل      أشارت  و  ،                       نثرته ليجف على قطعة قماش

   .              هاربة على الأرض         فتدحرجت  .               الكثير من الحبات     جمعت
                                                           

ن )(1 َ  الم عج   . وعاء خاص لتحضير العجين:   ِ 
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      ة تلـو    شــر ق  .          ها على مهل   شـر        وبدأت تق  ،              البصلة الكبيرة   »    تاتا «        التقطت
  .      البصـل       غازات         تحت تأثير             بحقيقة حبها                ْ أثناء ذلك نطقتْ    وفي        الأخرى

          لا أسأل ولا   ،     صدري       حبيسة     سـي        ظلت أنفا  .                   عل التركيز على العمل   تفت
   .        حكايتها  د    سـر ب       لتسترسل   ،       أستفهم

            عندما كانت  ،              نحو بلاد بعيدة            رحلة بحرية        سافر في          أن والدها         أخبرتني  
    طـال   ،     ة بهـم                 بحـرث الأرض والعنايـ   ح   صال                  فتعهد ابن خالتها  ،     صغيرة
                وغـدت صـبية يانعـة   ،     صالح                   كبرت وتوطدت علاقتها ب  ،       والدها      غياب

    فها  ِّ لِّ   ُ ويحُ   ،                   وادة العامرة بالأكل            ّ تبعث له بالزّ   ،            ع طازج وطري ا        كغصن نعن
   .                           االله أنه لن يتذوق لقمة قبلها ب
          أوقعت طبـق            وتضحك كيف  ،     الحقل   إلى       أمها   بها                     ْ تتذكر أول مرة بعثتْ   

ً      شـامخاً قويـاً مثـل          كـان صـالح   .                            الطعام على الأرض من شـدة خجلهـا      ً    
      مليئـة    قش   ال   من      ً سلالاً     لها     يحمل  ،                            تراقبه من بعيد دون أن يراها  ،       والدها

ً                      واضعاً فوق كل ثمرة غطاء من   ،      فواكه   بال    .        أوراقها    
   »    تاتـا «    يا    لكن   ،         والعناية     هتمام   الا    من   ً اً      ه نوع   ّ تعدّ   ،                   لم تكن تعرف أنه الحب  

   .  ك  ذل        تخفين عني      وأنت   ،                 الحب الطاهر النقي    هو     هذا
                    َ على أوراق الزعتر زيتَ       وضعت  .              مني فرم البصل       ْ وطلبتْ            سكتت برهة  

       مـع زيـت        العجـين   مـن    ً اً         تفـرد قطعـ  .                            الزيتون والملح والفلفل الأسـود
  ،                 من جهتـين متقـابلتين         ف القرص         تثني أطرا  .      الحشوة     تضع    ثم  ،        الزيتون
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            احتيهـا ليكـبر        تمسـده بر  ،                                     رشة حشوة أخرى ثم تغلق الأطراف المتبقيـة
   .            حجمه ويتمدد

ً         قرصاً بعد قـرص          من الفرن        الأقراص    رج تخ ـ   ة    مشـوي              اجتمعنـا   .  ة ر   َّ ومحمَّ
            مـرات لكـن بـلا      شــر                     اتصلت براشـد أكثـر مـن ع  .               على سفرة العشاء

   .     جدوى
       يتصـاعد      الـذي            من الشـاي    سـين     حمل كأ أ              بالدخول عليها     ُ متُ        عندما هم

   .      كلماتها                            سمعتها تدندن بأهزوجه لم أتبين   ،        الطازجة        الميرمية            بخاره بنكهة 
  :    لتها  سأ

                 ماذا كنت تدندنين؟   - 
  في         الشـباب                       كـان صـالح يـدبك عليهـا مـع   .                 بدر يـا قمرنـا بـدر   - 

   .       الأعراس
      تسـحج                              بعد أن اعتدلت في جلسـتها وأخـذت      قالت  .                رجوتها أن تغنيها

  :      بكفيها
   ع                   وبعيني شفت المحبـوب   ..              ف علينا للدار   شـر  وا  ،              بدر قمرنا بدر   - 

   ..         ابغ شـفته        بـالحمرة سـ                  وبعيني شـفته شـفته   ..                 الفرشة حل الزنار
   يـا              ّ فـاح المسـك عـليّ    ..                 فاحت علبة العطار  ،      كشفته   ْ نْ         ِ صدرك يومِ 

          لسه ما هل    ..               تفاح على عيدانه  ،         ّ أمه متدليّ         َ تفاح عَ    ..         تي يا بيي   سـر ح
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   ..               والعمـر ولى وراح  ،              وخلي العمر يـولي   ..             لحرث على فدانه  ،      أوانه
   .              يا ولد يا فلاح  ،              مثل عشب المراح

 
  ا     وجههـ  ،        ها يصـفق   ُ رمشُـ  ،   قـة  ّ محلّ     يدة   سـع  ،  ة   شــي             ذه الروح المنت به    ها    لم أر

ً        ح بمسـبحته عاليـاً ويقـود         ّ صـالح يلـوّ   ،       الشباب   ا                 ساحة مرج يدبك فيه               
    تجـوس   .       بنظرهـا        ع صالح  ّ تبّ  ت                            عادت فتاة تقف في تلك الساحة ت  .        الدبيكة
  ،           كوفيـة رأسـه  ،               خطواتـه الراقصـة  ،                    ته المنحنية مع النغم   صـر  خا        بعينيها 

    دفـين            ٍ يبـوح بعشـقٍ       القلـب   .                    تلمع من قميصـه الأبـيض   ٍ قٍ  َ رَ        َ وحبات عَ 
   .            عشش في قلبها

    إذا  و  ،        التـي يحـب                  تصنع أقراص الزعتر ل            صالح يدفعها          رضاها عن     كان   
           ية للتخاطـب    ســر                 الطعـام بيـنهما لغـة   .          غاضـبة منـه         يعلم أنها         ْ امتنعتْ 
               ٌ الحـب عنـدهن عمـلٌ   .                 يفصحن عن مشـاعرهن              ّ النساء لم يكنّ   .      البريء

            بـير بالطعـام    التع  .        الـذات   ســين   في تح            ٌ رضـاه ورغبـةٌ      ُ طلبُ   ،        للمحبوب
   .            الحب بلا كلمات           من مفردات       مفردة

 .   
 .   

    !                يا االله ما أجمل الحب



  دلندا الحسن

 

 120 

        ة الحب  ّ جنّ
  

ّ  المتنـزّه     دوار       حديقـة     نحـو             عندما خرجت             دفاتر الليل     بر على   الح     شـر   انت      ،  
   ت قـ    فتفت  ،        على صدري   ا  جث  ،     ً ثقيلاً        المساء   ا  بد  .               شارع حسني فريز ب   ة   طوق  ُ المُ 

   .       الأحزان    عن      ذاكرتي 
  في               أطيـاف شخوصـها       وتوالـت   ،        في مخيلتـي   »  تا  تا «   )      خراريف (   ت    دافع ت

                                                  الفلسطينيون للتعبير عن الفعل المدهش والحكاية المدهشة   َ جَ  َ رَ  َ دَ   .       الظهور
      ويعني   ،  )   خرف (          ت منه هو ّ قّ  ُ تُ                    ْ الأصل الثلاثي الذي اشْ   .  )   فية ي ِّ رِّ  ُ خُ  (       بكلمة

   .           هي البستان   )      المخرفة ( و  .          جني الثمار
     بيتـه       يغـزل       لأفكـار ا        عنكبوت  ،        السكينة    غار   ك  ُ لُ   ِ دخِ                  ُ تلك الحكايا التي تُ 

   .       قلبك           اليقين باالله في     ُ امةُ        وتعشش حم  ،       في روحك      بهدوء
           حديقـة دوار    ا         أقيمـت فيهـ      التـي        المنطقـة   أن          نزهاتنا   ى  حد إ  في         أخبرتني
ّ  المتنزّه   .                     بستان عبد القادر طاش         عرف باسم  ُ يُ   ،     ً وجميلاً    ً اً    كبير   ً اً      بستان   ت   كان  ،     

   .      وارفة      ئها ال ا  في أ                               تستقبلك الأشجار بثمارها والأغصان ب
ُ                 أُزيلـت جميـع الألعـاب   ،                                   عد انضمام الحديقة لمتحف الفنـون الجميلـة ب و

                   مـن البوابـة الشـمالية         تسـتقبلك   .                المنحوتـات الفنيـة           استبدلت بها   .     منها
ُ     وُزعـت   ،            بين الأشجار  بين        وعلى الجان  .                 ثلاث عصافير رخامية  ،    قية   شـر  ال
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        لفنـانين    وهـي   ،                  بأشـكالها التجريديـة                          المنحوتات الحجرية والمعدنية     قية ب
   .   ين  ـر ص   معا

ً     دائماً كلما            يراودني سؤال     أن         النحـات          كيـف يعـرف  ،         المنحوتـات      رأيـت     
    شكل    أو        عصفور   أو       حصان          من داخلها     خرج    سـي      المرمر    أو              قطعة الرخام

               تجريدي بلا معالم؟
     الذي          ر الليل  صا   صـر     أزيز         خاصة مع   ،              ين ممرات الحديقة ب       خطواتي       ٌ كئيبةٌ   
   .       الوحدة      وحشة    ني في     ّ ستفزّ  ي

ّ       وإيمانهـا الفطـرّي الـذي        سلواها و   ة      المطمئن   ا        لولا كلماته             بثتـه في روحـي              
   .       من حجر         ٌ الآن قلبٌ        في جوفي      لأصبح  ،     محنتي       وأتجاوز      لأصبر

      أطـراف     عنـد           قبـل سـنوات   ،      بوضوح  ت    ضـر                   صور قديمة من حياتي ح
ّ  المتحجّر      ّ قدميّ               س الأطبـاء مـن ئ يـ       بعد أن  و  ،       المتحرك     سـي       على الكر    تين    
      خـاتم     سـقط  ،      لشوكي         من الحبل ا        بالقرب       تمركزت           لأن الشظايا   ،      حالتي
        والدته      أرسل  ،           أن يواجهني              خطيبي السابق         لم يستطع  ،       من يدي        الخطوبة

ٍ       ّ معرفةٍ أو حبّ         بلا سابق           وع خطوبة   شـر م    كان   .      الجبان               لإخباري بقراره      .   
  ط   سـق  ُ لتُ   ،              طر عـلى طنـين أذني   ســي       جـانبي لأ ب    جرة  شـ         ت على جذع  أ   اتك

   عـي  م    قف   سـي    كان    هل    ؛            كتفاحة نيوتن     سـي                      عاشقة الجبل سؤالها على رأ
  ،        بعـد ذلـك   بي    ّ مسّك ت  وي  ،                 أتخطى مرحلة العلاج         ويصبر حتى   ،      المحنة  في 
ّ  ظلّل    الحب     أن   لو    ؟      علاقتنا   
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   مضىـ   ،            ببيـت وأطفـال         طة وحلم   سـي                    ادية مسكونة برغبات ب      فتاة ع     ّ كأيّ 
             وصـلت للبوابـة    أن      ، إلى               وأحلـم بالمسـتقبل     ضـي         أتذكر الما     وأنا       الوقت 
   .                      لبوابة التي دخلت منها         المقابلة ل  ،                        من الجهة الجنوبية الغربية  ،        الثانية

   »    تاتا «      حالة و  ،                  عودة راشد من لندن  .    رهف                موعدي المؤجل مع       تذكرت
   .                                    جعلتني أنقطع عن الجلسات العلاجية معها     التي          الغريبة
    هـذه   .                    في مخططـي لجبـل اللويبـدة                        خلفي أتأمل الحديقـة وأفكـر        ُّ التفتُّ 

  ، ُ                        تُـزرع فقـط بأزهـار الأوركيـدا  ،                             الحديقة ستكون للخلوة مـع الـروح
        للنحاتـة             مرأة بأجنحـة         منحوتة                                    وأضع مقابل العصافير الرخامية الثلاثة

   ً اً     ومنـبر  ،     للحـب   ً ةً     حارسـ  ،                           منى السعودي على المدخل الجنـوبي         الأردنية
   .  )     ة الحب  ّ جنّ  (          ي الحديقة   ّ أسمّ  س و  ،               للتماهي في العشق

 .   
  .    

   .          مع أحبابك         المستقبل و   ..      الفرح   ..          الطمأنينة   ..           هي السكينة   ُ ةُ    ّ الجنّ 
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         الصداقة
 
     نحـو       اليمـين   إلى       نعطف لأ          بيت نوبا        من شارع    ..  ا له            ّ الطريق من أوّ     آخذ  س

   .   تها   سـر    مع أ     رهف         حيث تسكن               مرتضى الزبيدي     شارع 
        سـاعدتني   ،                      صـديقتي مـن أيـام المدرسـة  ،     ثيرابي      الفيزو بـ     عالجة   ُ المُ      رهف

   .                 بسبب الألم والفراق      لبيت        ملازمتي ا    خلال                 بالعلاج الطبيعي
                    بـدأت بالمعـاني والأفكـار   ،    ذاتي   إلى                   مررت برحلة طويلة          خلال علاجي

            ألم ودموع مع   ،  ة   ضـي         تمارين ريا  .  »    تاتا «      لكلام     طويل        ٍ إنصاتٍ            القادمة من 
     شعور    ى  ّ نمّ    مما          والسؤال      الشك و        للتأمل  ي   تن   قاد     كتب ب   ن   ّ تمعّ   ال    ّ ثمّ   ،    رهف

    ني  أن      واثقة     كنت    ؟             ني وماذا سأفعل     يتنظر                           الوحشة من السؤال والحيرة فيما 
   .                     سأصل للنجاة من المحنة

   .                          االله السلوى بالأصدقاء والكتب       يمنحنا 
     لأشـغل   ،           وكتـب الشـعر         العالميـة          الروايات  ،       الأدبية        بالكتب     تميم   ني   ّ أمدّ 

   ً اً           فـتح لي آفاقـ  .         اء جديـدة   شــي        وأتعلـم أ  ،          أهذب روحي  ،              وقتي بالقراءة
                ضـمنية مـن موضـوع ل ا     تمـيم            سـتخلص رسـالة  أ         في كل مـرة  و  .      واسعة
   .       الكتاب

   .            الكتب مراهم
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             ة وقصـص الخيـال    ســي          يـات البولي ا   لرو        بقـراءة ا      شـغفت   دث  ا      قبل الحـ
 ُ      تُ أقـرأ    صـر   إذ   ،        الوضع   ّ تغيرّ    ه   بعد و  .                    أحب التحليل والتفكير  .       العلمي

   .        ة الحياة ا                               قلبي وعقلي لم يكونا قادرين على مجار  .     الأدب    كتب 
       عتـذار ا       برسـالة       ُ بعثتُ  ف  ،                         والضجر بعثر مزاجي المرتبك  ،             الإرهاق أعياني

   .           وعدت للبيت     رهف     هاتف    إلى 
      سـحبت  ،                         بعض الملابـس مـن رفـوف الخزانـة     جمعت  ،  اُ      يُرثى له        حقيبتي

   .                       ها في عين الحقيبة المعاتبة ُ تُ     ألقي و             اء بعشوائية   شـي  الأ            الأدراج ألملم 
   ! ؟        ولم أسافر     صـينُ                  رُفض طلب ابتعاثي لل    ذا           ماذا أفعل إ   ؛   سـي  نف   ي ن  ثت  ّ حدّ 
        على الأرض            دفعة واحدة              ما في الحقيبة      قذفت   ٍ قٍ    ضـي ب و           هذا الخاطر  ني    وتر
   .      للنوم      ُ هربتُ  و

ــت   .                        لكــن هيهــات أن يغمــض لي جفــن    نــي   ّ علّ           ع أفكــاري   ضـــر     حلب
      فقـررت   .               طلب رئيس القسـم ل       ً تجابةً   اس  ،     كتبه أ   ً اً          منه موضوع        ُ استخلصُ 

   .          بإيجابية ير  فك   الت و                السلبية من جوفي     طرد
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         بلا موعد
 

          كفيلة بـأن            باب غرفتي                    ثلاث طرقات خفيفة على  ،            اليوم التالي        في صباح
ّ                         ؤكد أنّ الامر لا يتعلق برغبتهـا في      من الم   !    هيام       خالتي  .             أعرف صاحبتها      

   .         في الصالة       ينتظرني      راشد           أخبرتني أن   .    معي       الإفطار        تناول
    خشـى  أ  .      رسالة    حتى    أو        مكالمة    ّ أيّ      منه      تردني  لم   .      بتعجب      هاتف       نظرت لل

  ،                    نحـو الصـالة كالمجنونـة       توجهـت  .          موعـد مسـبق        من دون         الزيارات 
   .         تاح كياني     يدي تج  في     عشة   ور

  :     سألته
  ؟             ل أصابها مكروه ه      بخير؟   »    تاتا «   - 
ً  مهدئاً   ،     كتفي ب    مسك  أ     ٍّ تروٍّ     بكل    :       من روعي    
  .          وسط البلد   إلى          أن نذهب      ُ أردتُ   ،    بخير   »    تاتا «   ! ي   شـير         لا تفزعي   - 

        أريـد أن   .          فجـر الجمعـة       سأسـافر  و  ،        الأربعـاء        ؟ اليـوم  ِ تِ    سـي    هل ن
  ؟       ما رأيك  ،         كما وعدتك               ونأكل الكنافة  ،                أشتري بعض الأغراض

  :     سألته   !                هل يسخر مني راشد
  !          كم الساعة؟   !                ل كنافة في الصباح   نأك  ،    لحظة   - 
   .       والنصف         الواحدة    على             الساعة قاربت    - 
  ! ؟     متأكد   - 
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   .    نعم   - 
    !     الظهر    حتى     نمت    !      يا إلهي   - 
    ..               طعام الغداء ثم       تناول   ن        هل تريدي   - 
     ســي            ثـم أرتـدي ملاب  ،    ً معاً    ها    سـي    لنحت        القهوة     ضـر   ً    أولاً سأح  ،  لا   - 

ً        أيضاً أرغب في    أنا    ؟      اتفقنا  ،      البلد   إلى         وننطلق    .     لكتب        اء بعض ا   شـر     
  :     أسأله          ُ ثم واصلتُ 

    ! ؟         على العشاء                    أمس لتناول الفطائر            ِ لماذا لم تأتِ   ،     راشد   - 
   .               مع أحد أصدقائي      شائكة   ة    ضـي ق     تابع      كنت أ   - 
   .          ارحم نفسك   !     أرجوك   !                 حتى في الإجازة تعمل   !      يا إلهي   - 
  !      سأحاول   - 
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          مرة أخرى           وسط البلد

 
  ،    عيل  سـما إ   و             تلفاز جاري أبـ   إلى              استرقت النظر           من العمارة            عند خروجنا

        يراقصـها   ،     يكته   شــر   م   أمـا       بخـيلاء            يفرد أجنحتـه   ،                ق فيه طائر ملون  ّ يحلّ 
ً   طلباً ل                  ويتأرجح على الأغصان  ها       .   ِّ  ودِّ

  :         وسط البلد     جهة    فيس    سـر  ال    ارة    سـي                       سألت راشد بعد أن ركبنا 
ً  لماذا لم تتصل بي صباحاً؟   -                     
            ضـعك تحـت الأمـر  أ         أحببـت أن   .  ً اً          سمع أعذار أ            ي لا أريد أن  ن  لأن   - 

    !      الواقع
    ! ً اً        هكذا إذ   - 
    !            أجل يا طفلتي   - 

      البنـك     قـرب      زقـاق    إلى                 شارع حتـى وصـلنا   إلى    ف   صـي ر   إلى          من شارع
   .      أبوعلي                وتوقفت عند كشك  ،    افة                   ذهب راشد لإحضار الكن  .      العربي
     اشترت   .         من عمرها          في الثلاثين    دة   سـي       ْ اقتربتْ   ،              بحثي بين الكتب     خلال

   .  )             ألف باء الطبخ (       والثاني    )    براج  للأ      ماغي (           كتابين الأول 
        أعـادتني      التي    )       يات عبير   روا (             لمحت مجموعة من   ،     رفوف      جميع ال      فتشت

    هـذه              حـال مشـاهدتها  ،               التوبيخ مـن أمـي    فيه       أتلقى      ُ كنتُ   ،          لعهد قريب
   .      بحوزتي         الروايات 
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  ،            أصـابني الأرق   ة   ضــي             في الليلة الما ف  .  ا       بحث عنه أ            المراجع التي      وجدت 
   ُ تُ    فتحـ    ً  وأخيراً   ،                  أفكر بموضوع مناسب     وأنا       ً كثيراً      يري   سـر   على     ُ بتُ    ّ تقلّ 

   .       بموضوع        تلهمني      تبوح و  ،           عاشقة الجبل   َّ لَّ  َ عَ          النافذة
                   أحـاول التقـاط الحكمـة   .     سكنه أ     الذي               أراقب الشارع         كم مكثت       ِ لم أدرِ   

    سـماء  أ      أتفحص   .   ية   شـر   الب     قوال  أ   من     وحي   ال و  ،         في الفضاء         المبثوثة       الأزلية 
      كمذنب              ُ سقطت الفكرةُ     حتى   ،             أنواع الأشجار  ،         ل المنازل    أشكا  ،        الشوارع
   .    سـي     على رأ

    رين  و        صـحنين مغمـ ب       الممسـك  ،                              ئحة الكنافة شدت أنفي نحـو راشـد  را
  ّ  ُ     رجّحـتُ أنهـما            بعد فتاتين  ،       مشترياتي          دفعت ثمن  .             ر كثيف الحلاوة     ْ بالقطْ 
ــ    طالب ــان    جامع   ن ا ت ــا    ناول      يت ــين               صــاحب الكشــك ثمــن     ت       الأولى  ،       روايت

   .  )                  سمبر تنتهي كل الأحلام    في دي (         الثانية  ،  )                    أحببتك أكثر مما ينبغي (
           في مرمـى فمـه   ،                            راشد يسدد أهدافه من الكنافـة  ،    قاق                 بقينا واقفين في الز

قَـم  ،    فمـي     تحمل  ي     فلم     أنا     أما  ،  ة    بحماس       الكبير َ  اللُّ    إلا          السـاخنة        الصـغيرة     ُّ
    ثـم  ،       المطاطة         الذائبة       الجبنة    على      طرين   سـي    غير م  ،     كلانا    ضحك  ن  .       بصعوبة
         بمقبض مـن   ،          يمسك الحلق   ر    ْ القطْ      فطعم   .     بارد  ال    اء  الم    من     كوب ب        نلحقها

   .  لا    َ ر وحَ   ّ سكّ 
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   ة   صدف
 

      أصـابع                  شكل لعبـة توضـع ب  على  ،             من أحد المحلات      ً بومةً       راشد     اشترى 
        إجازتـه             عندما يـأتي في  ،        الحقيقية          من بومته     فزع أ   ولا             عتاد شكلها لأ  ،     اليد

              اء الإكسسوارات    شـر ل                   البخارية والبلابسة   ّ يّ    َ سوقَ    إلى           ثم عرجنا  .        القادمة
   .  ة   ضـي           والخواتم الف

  ه  يـ    وعين  ،        القمحيـة   ته    شـر ب و  ،        النحيلة       قامته      أعرف     شخص    طيف     لمحت 
        ينسـق بهـما        اللـذان    ن      الطـويلا   ه ا       زه سـاعد          ّ لكن ما يميّ   ،       السواد       ّ شديديّ 
   .       الأزهار
         فقبـل شـهر   ،      خـدعني          وهـج الشـمس          ظننـت أن  ،           لم أعد أراه       اختفى و

ً          ُ تقريباً شاغب قرصُ                               بتوليد عاصفة كونية مكونـة مـن            َ الشمس الأرضَ        
   .              بمعجزة إلهية ما   منه   ا             لكن كوكبنا نج  ،      لازمتين  مت       سحابتين 

ّ  ثمّ       بشـزر  و  ،       التحيـة     تمـيم            تبـادل راشـد و      ٍ بنـزقٍ   .             اجتمع ثلاثتنا  ،     ً صدفةً  
   .    تميم       رمقني

  :                   بعد أن صفعني بعينيه           سألني تميم
  ؟    لماذا  .                ت عن جلسة العلاج    عتذر ا           ني رهف أنك     ْ أخبرتْ   .   ين   شـير   - 
   .              عندها في المساء       ُ وبقيتُ    »    تاتا «       توعكت   - 
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ً                  لاسعاً بنظراته كيس الكتـ  ،  ق                ّ عضلات وجهه غير مصدّ         ْ انكمشتْ      ب في    
   .                        وواصلت أنا وراشد جولتنا        ف بعدها    صـر  ان  .    يدي
   ير         حاولت تغي  ،                      ً              ينفخ الهواء من فمه ضجراً بين الحين والآخر      راشد     أخذ

   ة    وقلقـ  ،    صــين  ال       برحلـة                أن دماغي مشغول      أخبرته   ،        المشحونة       الأجواء 
  ،       ق سماعي      ه لم يط         ً          ثرثرت كثيراً لدرجة أن  .        للجامعة             ورقة بحثية    ضـير  تح ب
    حتـى      سـي      أعلى رأ   من   ،                    أكيد أصبحتم تعرفونها  ،  ا        رة أمقته         حدجني بنظ ف

   .        الدعامة          حذائي ذي
       فخفضـته   ،                         يحاول إبعاد دبور يحـوم فـوقي     سـي      فوق رأ     بيده      أشاح    ة   فجأ

   .     ً ذعراً 
  : ة    ً                          ناظراً نحوي من أسفل كتفه العريض              بعد طول تفكير     قال

        فعـك هـذا      لـن ين  .     ً كثـيراً         بالنـاس               أنـت تحسـنين الظـن  ،   ين   شـير   - 
ً        فليس الجميع يملك قلباً صادقاً كقلبـك    .          كوني على حذر  .  ء   شـي  ال       ً                    

   .       الطفولي
  !                         من تقصد بهذا الموشح الطويل؟   - 
   .      لا أحد - 

            فالطفولة هـي   ،   ها ء   بقا إ     حاول  أ و    ها   ضـر   ستح أ                       ينتقد راشد طفولتي التي 
     لنـرى         نحتاجهـا   ،                        والعيوب التي تشوه الفكـر         من الهوى  ،              الفطرة الخالية
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          في النوايــا       لــدخول         اضــطرار ل    دون    مــن   ،                 اء ونفهمهــا كــما هــي   شـــي  الأ
   .  خ   شـي   لا ت                     فهي تجعل أرواحنا أصغر   ،        والمقاصد

     تمـيم     لمحت  .                               من شارع الفرزدق في جبل اللويبدة   ه      مشتريات     راشد   ل   كم أ
  ،         في النهـار   ا   فيهـ       يتـدرب      التي   ة    صحيف  ال               بالقرب من مكتب   ،         مرة أخرى

   .          محل الأزهار   إلى                   ً قبل أن يذهب مساءً 
                    مع فتاة شقراء فارعـة     يقف                  لكن هذه المرة كان    !                 هذه الصدف الغريبة   ا م

  ،      بتـذال ا ب      تتحـرك   ،               قة تـبرز مفاتنهـا   ضـي و                 ترتدي ملابس جميلة  ،      الطول
      وأنـا              يـب اعـترى روحـي       حساس غر إ  .      قميصه   ة    بياق                تعبث بشعرها ثم

   .    راه أ         لأتأكد مما       ّ عينيّ       أفرك
         سـحبها عـلى  أ  ،            ها مـن شـعرها               ّ في يدي تحرضني لأشـدّ    ة         شعرت بوخز  

  ت  ر   ّ وقــرّ      ســـي  نف   ُ تُ     تمالكــ  ،                عــلى إســفلت الشــارع             وجههــا الســخيف 
   أن        مـن غـير            اتفي النقـال  به        صورة ما      تقطت له  ال       بعد أن   ،          تصال برهف  الا

   .       يلحظاني
   :      نفعال ا       أخبرتها ب

    !   الآن      ِ إليكِ        قادمة    أنا   ،    رهف   - 
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      شبهك ُ تُ          الأوركيدا

 
ً      ً أعصابي تمزقت إرباً إرباً   ،       صدري في           علا صليلها      الغيظ     وف   سـي      دخلت   ،               

             في صدر البيـت         تقبلتني          كالعادة اس  .  ي                ومسحت بقايا دموع          منزل رهف
              تلتمـع عـلى صـدره   ،    ســي ك   شـر                   مـن والـدتها بلباسـه ال      جـدها      ُ صورةُ 
                        ســلاح الفرســان في أول قيــادة    إلى       ّ انضــمّ      فقــد  ،        والأوســمة     شـــين     النيا

   .        ق الأردن   شـر      إمارة   في              للجيش العربي
              بأثاثها الخشبي   ،                                       الصورة صالة الجلوس يفوح منها أريج الشام      يسار   على 

ُ   َّ التقليدي المُصدَّ                                        والد رهـف وتمـيم هـاجر أوائـل الأربعينـات مـن    . ف          
         تجـارتهم بـين       اف عـلى    شــر    ن للإ             ّ واسـتقروا في عـماّ   ،   ته   سـر          سوريا مع أ

   .             حيث غرفة رهف       اليمين   إلى         ُ انعطفتُ   .        البلدين
     سـير   وتف  ،              مع رهف المنصتة س    على م            عن الأوركيدا            أعيد حديثي    ة    بحماس

ــه   ُ   لحلُمــي   » لي «     نية   صـــي         صــديقتي ال ــ      بأن ــث عــن الح   ب                  الحاجــة للبح
   .  ة   سـي        والرومان

  :    ً قائلاً      كلامي                  الواقف عند الباب         قطع تميم      فجأة 
          معنـى الحلـم   ،    نية   صــي                           حسب ما قرأته عن المعتقدات ال ب  ،   ين   شـير   - 

     ولـيس   ،  ة   ســي                               هو الحاجة للحفاظ على الحب والرومان   ا        بالأوركيد
   .     عنهما       البحث

  !   لكن   - 
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   .        اء أخرى   شـي             نشغال ذهنك بأ لا  ،                        يبدو أنك لم تدركي الحقيقة   - 
           أنت متأكد؟   هل    - 
          عـلى كـل حـال   .     عنهـا       ُ فبحثـتُ   ،     ِ            أثـرتِ فضـولي بزهرتـك  ،     أكيد   - 

    ..          ً    تشبهك كثيراً أو          الأوركيدا
  :    واصل        برهة ثم      سكت
   .         تشبهينها     ِ أنتِ    - 
     كيف؟   ! ؟      أشبهها   - 
   اء    شــر ل           ِ عنـدما جئـتِ   ،                                 ري القاعدة الذهبية التي أخبرتك بها   ّ تذكّ    - 

   .         الأوركيدا
     ة؟              القاعدة الذهبي   :    تمتمت  .              ذاكرتي الشائخة     صـر   أعت

  :    َ قائلاَ                       وضع يديه في جيب بنطاله 
  ب      للكات   )            الوشاح الأبيض (            قرئي رواية ا  ،     كتبة  الم   إلى              عندما تذهبين   - 

          رأي أحـد                   ّ إلا إذا أصـبحت تفضـلينّ   ،                     محمد عبد الحلـيم عبـد االله
  !   غيري

   .               لستيفان زيفايج   )              حذار من الشفقة (                   تمنى أن تقرأ رواية أ  ،    تميم   - 
 .   
 .   

    !  لها             َّ المضمون الخفيَّ     فهم      منا ي     ٌّ وكلٌّ   ،        لروايات          تراشقنا با
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                 عائشة الباعونية
 

  !               يا لقلبي الساذج
          مشـاعر حــب  .    تـاة   الف    تلـك                              عـدت للبيـت دون أن أسـأل رهـف عــن 

  ،      لحـالتي   ً اً    ســير      أجـد تف   هـل   .  ي نـ                     وأعراض غيرة كاذبة اعترت  ،        متضاربة
          ّ                قاموس العلاّمة مرتضى الزبيـدي    في  ،             ة عن التصنيف   صـي    والع        المشوشة

   .         اللويبدة                         الذي يحمل اسمه أحد شوارع
         مـا يقـارب                بوسـعه أن يـورد  ،                 العربية والأجنبية                قاموس للمفردات    ّ أيّ 

        بعـض تلـك    بـين    ؟                            من المفردات المرادفة لكلمـة الحـب  ،       دزينات     ثلاث
ً       مثلاً الولع  .                            وبعضها الآخر له معان متباعدة  ،  ط   سـي      فارق ب         المفردات    غير     

   قـد   ،  ة              التحيـز والمحابـا  .             ما غير الشهوة   ء   شـي         الميل نحو   .          الحب الأعمى
                 الجـذل المقـترن بحالـة  و  .                  شغف والتعلق المفـرط            لا تنتج عن ال   أو   ،     تنتج

                        ع باعـث عـلى النشـوة في حيـاة  و                      الحب يكـون أكـبر مـن محـض موضـ
   .      الشخص

        ألم يكتـب    ! ؟   ّ لحـبّ            عريف واحد ل ت                               هل استطاع الفلاسفة أن يتفقوا على 
  ،      فـولتير و  ،              القـديس أوغسـطين و  ،      أرسطو و  ،          من أفلاطون          ٌّ في الحب كلٌّ 



  أحلام الأوركيدا 
 

 135 

  ،                   وجبرييـل مارسـل وغـيرهم  ،      سـارتر و  ،      نيتشه و  ،        شوبنهور و  ،     هيجل و
    ! ؟                          وكانت أحاديثهم متعارضة عنه

     التـي   ،          مـن المراجـع       فقـرات      بعض ال   ص        ّ وأخذت ألخّ   ،            نفضت أفكاري
   .                عائشة الباعونية        الأديبة   عن                       مع راشد من وسط البلد         اشتريتها

  :                  في الصفحة الأولى كتبت
  ،          الباعونيـة         ن خليفـة ب     صـر                 يوسف بن أحمد بن نا     ضـي              عائشة بنت القا «

         المسـتلقية   )      بـاعون (      قرية   إلى      نسب ُ تُ   .                      وكنيتها أم عبد الوهاب  ،         الدمشقية
    كـان   ،    صــر  نا             عاش بها جدها  .          شمال الأردن  ،                   على سفوح جبال عجلون
ً        يعمل بها حائكاً للثياب    ة   صـر                   واستقر في مدينة النا            ترك القرية  ،  ً اً        ثم تاجر              

        باعونـة       اسـمها                             وقد سميت بـاعون عـلى اسـم راهبـة  .           بشمالي فلسطين
   .  »      رفت به              ُ القرية مكانه عُ      نيت  ُ وبُ                 فلما أزيل الدير  ،           في دير هناك      قامت أ

  :              الصفحة التالية    وعلى 
     عاشـت   ،       للهجـرة   9                      حد أحياء دمشـق في القـرن                 ولدت في الصالحية أ «

       وتابعــت   ،      ســنوات   8   هــا    عمر             حفظــت القــرآن و  ،              وتوفيــت في دمشــق
         تعلمت عـلى   ،       لعربية                         لعت على كتب الفقه واللغة ا              ّ لها العلمي فاطّ    صـي تح

  ،                              خذت عنهم النحو والفقه والعـروض  فأ  ،                       أشهر علماء دمشق ومشايخها
                           المملـوكي في عهـد سـلطان المماليـك      صــر                       تبوأت مكانـة رفيعـة في الع

   .  »             قانصوه الغوري
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  .     ً كثـيراً       ُ ضـحكتُ  و  ،        النافذة     نحو      قفزت  .      نابية      ألفاظ      تبعه     اخ   صـر      انطلق 
   أو                 الرسـوم المتحركـة    وا      ليشـاهد               بتلفـاز الحديقـة                   أحفاد جارنا يعبثـون 
     وطول             طفال اليوم  الأ              من قساوة ملامح      عجب   فلا   ،               الوحوش المتحركة

ُ                     رت أن أُكمـل القـراءة والكتابـة  ّ قرّ    !       ألسنتهم      رفعـت   .          في يـوم لاحـق  ،       
   .                                           الأغراض المتراكمة بجانب الحقيبة ووضعتها داخلها

          مـن العلـم   ٌّ دٌّ                   َ عل إنساني عميـق مسـتمَ  ف     لأنها  ،                        مع الكتابة أشعر بالشفاء
  لا                          ولكن عندما تتشكل الكلمة  ،                نحن نكتب لأنفسنا  .              الشغف بالحقيقة و

                       وحـاجتي للكتابـة تـأتي بعـد   ،    ضــي     أيـن تم   إلى          ولا ندري  ،           تعود ملكنا
   .                 القراءة المتواصلة

        القـراءة      تـؤدي   ،                                               نستعيد بالقراءة كلمات المؤلف وكأننا نسـتمع لـه الآن
          إذا انقطـع  فـ   ،     نسـجام             التنـاغم والا  على    نا     تساعد و  ،                 أعظم فعل في الحياة

   .             الإنسان للقلق   َ ضَ    َّ تعرَّ   ،                       التناغم بين الجسد والصوت
  ن     مـا إ  ،                       تبدو شاحبة عنـد أطرافهـا  ،              في ظلمة الغرفة     ق بي           ِّ الأوركيدا تحدِّ 

   .             وقعت الفاجعة     حتى             حدى الزهرات إ     ُ لمستُ 
  !         سقطت زهرة

  :    حلقي     صـر   يعت      والخوف             اتصلت بتميم 
   .         الأوركيدا  ،                الأوركيدا يا تميم   - 
  ؟     ما بها   - 
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           ماذا أفعل؟  .         من الساق      زهرة     سقطت    - 
   .           يدعو للفزع   ء   شـي  لا   .            يها في أي وقت   ضـر ح أ  ،      لا بأس - 
   .     ً شكراً    - 
   .            تصبحين على خير  ،   ين   شـير   ..   ممم   - 

           فبدت مشوشة    ة                    ّ حبال صوت عاطفته المرتجّ                     تخلخلت جملته الأخيرة على 
   .        بأنفاسه
   .                               دركت أن الوقت تجاوز منتصف الليل أ            غلقت الهاتف أ       بعد أن 

  ! ؟      زهراتها       ْ فذبلتْ        ركيدا   الأو         ُ هل أهملتُ 
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     خير              ليلة العشاء الأ

 
    مـع  ،              مبهورة الأنفاس   تي    غرف       بقيت في   ،              في اليوم التالي                 بعد دوام الجامعة

           يري ألتحـف   سـر     ة على  ّ دّ   ممد  ،             يوسف السباعي      للأديب        نادية       رواية     نهاية 
          نهـار وجبـال                     العاشـق يعـدو مـا بـين الأ        َ الطبيـبَ     ٍ غفٍ   بش       أتتبع  ،       الغطاء
  ر ْ  ظْـ             َ يتحمـل الأذى وحَ   ،                  ية في الوقت المناسـب   ناد   إلى         للوصول  ،     الألب

     صــر         في تـاريخ م  ،                         فرنسا في تلك الفترة الحساسة   إلى      صـر           الطيران من م
   .             والوطن العربي

ً         كم كان جميلاً ذلك الحب   !   ً تباً            .   
   .  ة   صـير                  وكم كانت الرواية ق

   ..      طـاغور  :                    تفقد كتب أنبياء الحـب أ  ،   ير   سـر              مكتبتي أسفل ال   إلى         انزلقت
   .      بلزاك   ..        تولستوى   ..       ل جبران        جبران خلي   ..      غاندي
  ،             نـا في الإليـاذة ي                    هوميروس بحب بـاريس لهيل     فيها   ى    ّ تغنّ   ،       متكدسة     كتب
          وتولسـتوي  ،                      شكسبير بحب روميـو لجوليـت و  ،                 دانتي بحب بياترس و

   .            ندرو لنتاشا أ    بحب 
   :                          ا قرنوا الحب بموضوعات مختلفة              ً    والروائيين كثيراً م   صـين       ن القصا    كما إ
   .  »         الحب والموت « و   »           الحب والخطيئة «  ،  »        لحب والمال ا «  ،  »         الحب والحرب «
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               لا تكاد تـدور إلا   ،         ق والغرب   شـر                                 الكتب المتداولة بين يدي القراء في ال
  لا   ،          في كل مكان        والأفلام       المجلات و        فالصحف  .      ص الحب   صـي       حول أقا

                   كلمات الأغاني أشـبعونا    اب       ّ حتى كتّ   ،       مشكلاته                   حديث لها سواه وسوى
    !         ثرثرة عنه

       انتبـاه    على              التي استأثرت   ،           كون الأحداث    أن ت  ،                   وليس من باب الصدفة
  ،     يـران إ             قصـة زواج شـاه    :      عاطفية   ً اً      أحداث  ،      العالم             في جميع أنحاء        الجمهور

  ،    بحب   ً اً                       من عامة الشعب بادلها حب   ة    لفتا      آخيتو                       قصة خطبة الأمير الياباني 
   .                         الأميرة ديانا ودودي الفايد       قصة حب 

     فهـو  ،      فلاسـفة   وال                   الشـعراء والـروائيين     حشود    على           ً ليس حكراً      ُّ الحبُّ  و
     حتـى  .    سـين ي     ّ والقدّ        الرسل                       المقدسة التي تروي تاريخ     كتب   ال   في     ضـر  حا

     شـر             قدم عليها الب                                     لتاريخ تحدثنا عن التضحيات الكبرى التي أ      سجلات ا
   .                             هم المشتعلة وانفعالاتهم المتأججة              بدافع من عواطف  ،            في سبيل حبهم

  .      روايـة      قـراءة                            رغبة بالبكاء كلـما انتهيـت مـن                       ينتابني شعور بالوحدة و
     تـأثير      بسـبب              في سـبات عميـق     ُ غبـتُ   ،             بعـدها لسـاعات           خلدت للنوم 

   .      تجرعها أ     التي         الأدوية
*** 

                      لـوداع راشـد المنطلـق مـع  ،         ال مصـطفى       منزل الخـ   إلى       ذهبت        في المساء 
       بـالخيرات               ائدة العامرة  الم            اجتمعنا حول   .     لندن   إلى       الأولى            ساعات الفجر 

     تجـاه ا      نحنـي ب أ  ا     عنـدم                    اشد يملأ صحني بجنـون ر  .               وأطايب المأكولات
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  .       عـلى ذلـك     صـر   ه ي   لكن  ،            ّ رجوه أن يكفّ  أ  .     فمها        لقمة في      لأضع ال  ،  »    تاتا «
   .                         واجتماع الأحبة الذين غابوا  ،  ي   سـر  الأ        ً      فتقد كثيراً الجو  أ
            جلسنا متكئين   .           بعد العشاء                  فأشعل راشد الموقد  ،   ما    ً عاً  و    ً   بارداً ن     الجو    كان   

ّ  الموزّع  ،                   على الوسائد القطنية           بـالقرب مـن   ،  ير                     ة على الجاعد الصوفي الكب   
        لم أتمالـك   ،                                            تمطط راشد بجسده وشخر بتثاؤب عميق كأسد الغابة  .      النار
    مـان                نجلـس في مسـاحة الأ  .    ســي   حوا      بمـلء            فضحكت عليه  ،    سـي  نف

            فنبدو بصورة   ،     معهم       الروح                       مع الأشخاص الذين ترتاح  ،            بحرية مطلقة
  !           بدائية محببة

  ،         تحب السهر      فهي لا   ،     يرها   سـر       لنوم في     على ا   »    تاتا «                ساعد الخال مصطفى 
                         وحشوها بالمونـة التقليديـة  ،            حقائب السفر                       فيما انشغلت زوجته بترتيب 

   .      زيتون و        وفطائر  ،  ة   سـي    نابل           جبنة بيضاء  و  ،    زعتر    من
ً  قرصاً مدمجاً           أخرج راشد         ً   :           وضعه بين يدي و           من كيس صغير    

        ما هذا؟   - 
  .                      يمزج بـين الحقيقـة والخيـال  ،  )adaptation (      اسمه  .      أجنبي    لم ي ف   - 

   .       ورليان أ              للكاتبة سوزان    )            ارق الأوركيدا س (               مقتبس من رواية 
           هل شاهدته؟   - 
   .        شتريه لك أ          فأحببت أن   ،            في محل للأقراص              جدته بالصدفة و  .  لا   - 
   .     راشد             سلمت يداك يا    - 
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  ،                الـذكريات الجميلـة       نتسـترجع   ،        السنوية        إجازته     خلال     راشد           كلما زارنا 
ّ  يعلّـ  .                               بالتجول بين الصور في ألبومه الخـاص   ،        يحة شـعري   ســر      ق عـلى ت  

   مـن      سـخر أ             كلما حاولت أن  و  .                              امتي الخجولة أمام عدسة الكاميرا    ابتس و
   .      تخرسني         بتعليقات     ّ عليّ     ّ ردّ   ،        الفتيات     وجوه                وجهه الذي يشبه 

      ُ رفعـتُ  ف  ،           ها خلـف أذني َ كَ    َ وشبَ         بأصابعه         المتهدل              خصلة من شعري      أزاح
  :   بهمس    قال   .        مع وجهه            ّ نحوه ليتماسّ      ببطء      وجهي 

   .    ّ نقيّ    ٍ ينٍ  لج             ُ وجبينك صفحةُ   .  ى   ّ مصفّ         ٍ من عسلٍ            ٌ عيناك كأسٌ    - 
  :        ً قلت خجلةً   .                 وكزته بكتفه لأزيحه

  ! ؟   سـي                       ن قريحتك تتفتق عن شعر من إ           هل تهذي؟ أم    - 
   .             عتدل في جلسته ا       طويلة و   ً ةً       زفر آه

       عن سـبب      سـر   ستف           نظرت إليه أ  ،       خطوبتي        من زمن      ٌ صورةٌ         ت فجأة    ّ انسلّ 
                شـعلة الخشـب المحـترق   .      تسـتعر ل       الموقـد  في     ها     ُ ألقيتُ    عة    سـر ب  .       وجودها

              أخذ راشـد يلقـم  ف  ،              خبا وهج النار  .        الصامتين     هينا      من وج   ً اً     جانب   ء   ضـي ت
   .                            طالبين الدفء من جوفها الملتهب  ،        من جديد        لتشتعل    ها  فم

  :ُ   قُلت  ،      النار             فرقعة الخشب في   ،      طق طق
   .          عندي فكرة  .     راشد   - 
               يسـتدعي في بالـه   ً أولاً   ،         بـدأ راشـد  .            ع قرب الموقـد          َّ بالخشب المقطَّ        لعبنا

  ص              ّ أنه أحرقه وتخلّ    إلى      ارة   كإش              ثم يرمي الخشبة       يزعجه    أو        يكرهه   ً اً    شخص
          ت والدتـه   ضــر     إذا ح  .           أشفقت عليه  .               رمى نصف الأخشاب  .  ه   شـر   من 



  دلندا الحسن

 

 142 

    تها   َ لحظَ   .                               أنها ستلقيه بلحمه وشحمه في النار     أتخيل   ،            في هذا الموقف      ورأته 
    !                لهذه اللعبة الحمقى    ضة    ّ المحرّ      فأنا   ،   ُ فتُ  خ

  ،     ً بعضـاً                                 رتبت الخشـبات الصـغيرة بجانـب بعضـها  ،         جاء دوري      عندما 
   .                لكن روحي لم ترتح  ،                خشبة واحدة كبيرة       ورميت      فكرت

 .   
 .   
   .              لا تذيبه النار      بارد     ٌ جبلٌ      ُ لحقدُ  ا

   .                  أشعر بالصقيع داخلي
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           متى تعود؟
 

                 ها للأوركيـدا بقلـم  ُ تُ         ْ لوحة رسـمْ              شد في حقيبته      وضع را  ،            قبل أن نخرج
ً    صاً له   صـي خ       الفحم                          قلب الزهـرة الـذي يشـبه رأس  ل      طويل          ٍ بعد تأملٍ   ،  
   .     لمطار ا   إلى          وتوجهنا  ،        في البيت   » ا   تات «                بقيت والدته مع  .     طائر

   ه         لا ينضب من  ،            ً يطلقه بارداً   ،     ً رشفاً                          شف من كأس الفجر البلوري       هواء ير
                 قبـل أن تتسـلل تلـك        بإحكـام            غـلاق معطفـي إ      أحاول   .          سحر وجنون

   .    ارة   سـي      ركب ال أ                   مسك بشعري المتطاير و أ  .        المجنونة        النسمات
  ين   ّ سـكّ       شـارع             نـور مصـابيح ال  ،        الشـتوية    أبي                        الليل قطعة سوداء كعباءة 

        وتختبـئ في   ،            ً       ً تتناثر بعيـداً بعيـداً       صغيرة   ً اً    قطع       ويحيلها   ،      الليل        ق سواد   ّ يمزّ 
   .                        المسافة بين الجسور والأنفاق    ّ شقّ  ت ل  ،            سكون المدينة

      التـي                        يعلـو عـلى ثرثراتنـا الأخـيرة  ،      مرتفـع      بهدير     ارة   سـي      محرك ال     يزمجر 
   .       الفراق  ً               اً لنخفف من وطأة   سـر         نختلقها ق

  ين   ّ سـكّ   ،             مظـاهر المدينـة        وتـوارت             زادت الظلمـة                    كلما اقتربنا من المطار 
تْ     مـن      جمـع ّ تّ   ون                            لتعود القطع الممزقة من ليلنـا   ،  ا    نصله   ُ ةُ   حد          َّ ْ الضوء خفَّ

      أنـوار   ،                                  الطائرات الهابطة والصاعدة عـلى المـدرج           ُ يحيكها صوتُ   ،     جديد
    فـبرد   ،    وعة ل      فراق و ب    ان ق  ّ تحدّ   ،                              ينان بارزتان من تحت نقاب السفر       المطار ع

   .        ملأ عيني                      لندن في عروقي والضباب ي
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  ،              فـالأرواح معلقـة  .       الـوداع       خر لحظـة  ؤ  لنـ  ،      مفتعـل             ثلاثتنا بـبطء    تحرك 
   .                          أن يغيب مع أمواج المسافرين     قبل     راشد          فوق أنف   ا          عيناي عششت و

                       من يد السكون المطبقـة عـلى     رت  ّ تحرّ    أن      بعد  ،          في آخر لحظة       برجاء       سألته
  :    حروفي

ُ      ُ متى تُنهي غُ   .        سأفتقدك   -              ربتك وتعود؟    
   .             وإثبات الذات  ،       التفوق و  ،         ي للتعلم         غتراب دافع  الا  ،  ي   شـير   - 
  ي            الطرافـة التـ    رغـم   ،            ً                       تفاجئني كثيراً بنظرتـك الفلسـفية للأمـور   - 
   .        يا راشد            أنت متناقض  .     فاتك   صـر       طر على ت   سـي ت
ً  دوماً     ِ لكِ         ُ سأشتاقُ   .   ّ عليّ      سـي    لا تق   -      !            يا أعذب أنثى   

   .  ا        لن أنساهم   ة   ّ ورقّ            قالها بعطف
        يـرى فيـه      شــر ؤ      ورة وم   ضــر     غتراب    فالا  .  بي                    ظلت كلمات راشد عالقة 

ً        نس في نفسـه طموحـاً للعلـم   يأ  .                 ويرشده نحو الأفضل  ،  ه      مستقبل    اشد  ر               
   .                   ما يشغل عامة الناس   إلى      ركن  ُ  يُ   فلا  ،         والريادة

                              الكون يخلع عباءته ويتدثر بوشاح   ،    ارة   سـي        نافذة ال    كتف    إلى      سـي  رأ    سند  أ
     حول      ّ يلتفّ   ،  ر                          يتدرج النور المنبلج بالانتشا  .  »    تاتا «                بيض شفاف كوشاح أ

                                  بداية يوم جديد منحه االله لنا لنعيشه        ً معلناً   ،   اء   ضـي  ال   ً اً    شـر  نا   رض       محيط الأ
   .        في الحياة      بالأمل 
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        أن وصـلت      فور             أريكة غرفتي            سقط جسدي على  ف  ،         طبق جفني أ      الوسن 
      هيـام      خـالتي       جـاءت  ،      سـاعات    بعـد   .           في نوم عميـق    ُ طتُ   غط و  ،      للبيت
        وعيناهـا    ً اً           وجههـا فـاتر   ا  بـد  .                     عن سبب غيابي عن المنـزل       بلهفة        تسألني
        ما قلتـه بـ         لم تقتنـع  .     ً فجراً              عن سفر راشد          ي أبلغتها  ن ن       كد لها إ ؤ أ  .    رتين   حائ

   .                        ولوت شفتيها للأسفل بتعجب
ُ     ما أُخبرك      سـين     كما تن                 أحزانك يا خالتي     سـين  تن   ك      يا ليت   :   سـي        قلت في نف    

    !  به
              ا بـين التلفـاز مـ  ،                        بالبيجامـة في أنحـاء البيـت      تسكع أ          يوم الجمعة       بقيت

              وأوراقي امـتلأت   ،                   اوية الغرفة تنتظرني           وحقيبتي في ز  ،        النافذة و       المطبخ و
   كـما   ،          كورقـة عمـل  ،                عائشة الباعونية               الذي سأقدمه عن        البحث     كلمات  ب

   .                            طلب مني رئيس القسم في الجامعة
                                بعد أن جالت أحداث اليوم السـابق                      على صفحتي على الفيسبوك      كتبت

   .  )                 نحني يا أعذب أنثى أ    ِ لكِ       صمتك و   ..             يقتلني هدوئك (   :     ذاكرتي  في 
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    مر        شجرة الق
 

ّ  جعلني أقرّر                 خوفي على الأوركيدا   .    تمـيم   محـل    إلى             مسـاء السـبت       نقلهـا          
         ق الزهـرة    لصا إ             عندما حاولت          فت بحماقة   صـر ت  .            طوال النهار    بها      عبثت

   .          التي سقطت
  ،         اللويبـدة    جبـل           عنـد أطـراف    ء    ضوضـا       قليـل ال   ً اً     شـارع          سلكت معهـا 

                          ً               نحو شارع خارجة الأشجعي نزولاً نحو الجنـوب بخـط           ٍّ خرجت بتروٍّ 
   عـلى       ّ المطـلّ        التالي     سـي                   د شوقي للشارع الرئي            تخطيت شارع أحم  ،       مستقيم

   .        جبل عمان
                    هكذا يتجلى ليل الحكمة

   ات  وء    النب ب  ق    َّ مطوَّ   ،           الليل ساكن
        قبـة سـماء                          قبة سـماء واحـدة لكـل الكـون  ،              أنار قبة الجبل      لطيف    ٌ اءٌ    ضـي

   .   ان   سـي   الن        للذكرى و  ،              للفرح والشقاء  ،      واحدة
    ظـر ن       أمعـن ال  ،             أريـد أن تطـول      بخطـى       ُ تقدمتُ   ،          صفى وأبرد أ          هنا الهواء 

  ،     للأعلى     سـي       رفعت رأ  ،           توقي للسفر       ثها عن    ّ أحدّ   ،                لأحفظ آخر طيف لها
ً           وجهاً لوجه معه       ُ فكنتُ     .           سابق إنذار        من دون   

  ء   ضـي م      ٌّ حجريٌّ      ٌ وجهٌ 
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    زمن    من    ت   نبت      عاشقة   ،                دة جبل اللويبدة   سـي            يخرج من رحم  ،  ٌّ يٌّ    قمر     ٌ وجهٌ 
  ،     نفسه       الوقت  في   ،    عام   كل   ،            تجلس في السماء  .                     عتدال بين الحلم والحرية  الا

  ،                 ها على صدر الفضاء       ها ولآلئ َ يَ        ْ تنثر حلْ  و         الحصادين     َ قمرَ       الجبل       ُ عاشقةُ     تلد 
   .     الحلم      َ مسارَ     نير  لت        كنوزها    نا        تغدق علي

           نهل مـن أشـعة  لأ      فيها      وقفت  ،  ء   وخلا         مستطيلة                   ٌ بين شجرة وبيت فسحةٌ 
                               ّ رغـم الليـل المتـدثر بردائـه المخمـليّ   ،       بالضوء        مأخوذة  ،  ة   ضـي   الف       القمر
   .       القاتم

ُ   ّ وأُحيّ                 أتعافى من جراحي    .               التي نالها الأرق   تي د     أوركي   ي 
   .        أوركيدا       حبيبتي       شارع     ، إلى  ه   اسم     سأغير            هذا الشارع 
      بمسـار   ،      السـفلي          ً          القمر نزولاً في الشـارع       تبعت  ،      للأمام     شـي         بدل أن أم

ّ   شكّل     .            بأغصان شجرة   ً اً           القمر عالق      ُ وجدتُ       لحظتها   ،  ً اً     مثلث 
   .      مقلوب      ٌ مثلثٌ         ُ الشجرةُ 

  ؟          شجرة القمر
      القمر                ُ غذت شذاها شفاهُ   ،          اها المساء  رع

          جديـد صـغير     ٌ قمرٌ   ،    ّ طريّ             ٍ  من كل غصنٍ    ّ تدلىّ   ،          من الشجرة           ُ كلما اقتربتُ 
   .  ر          ّ من شمع وسكّ       قطعة ك
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  .       الوجـود      ُ راقـبُ  أ  ،      جانبي   إلى                وضعت الأوركيدا و        على الأرض       ُ جلستُ 
     نـازك               شـارع الشـاعرة  ،       يـروق لي     ً اسـماً        سـأعطيه   ،                 ً وهذا الشـارع أيضـاً 

   .       الملائكة
   .       لأحلامكم      ٌ وعاءٌ      ُ كانُ    والم   ُ نُ  ا    الزم

   .     ثوبها      ُ رفيفُ        ُ الحريةُ   ،     الجبل       ِ عاشقةِ    دة    سـي  ال      ُ غذاءُ     ُ لمُ   ُ الحُ 
                            بـت منهـا أن تحملنـي عـلى أوراقهـا  ل ط  ،      الإنـاء   من                 أخرجت الأوركيدا

  ،   ها                        وأبذر الأمل بما يكفـي لإنضـاج  ،       كل بيت   في       الأحلام     لأقرأ     حة    ّ المجنّ 
   .                 د الفعل من الخراب   شـي       فيعلو ن
   .         اه الصدأ   ّ فغطّ   ،       ُ     من لا حُلم له  ،       الوحيد

ً            حسناً سأزرعك هنا     .   
   .     حلمه              ُ والإنسان نباتُ   ،                         يوجد في الحلم يوجد على الأرض    فما

    َّ علَّ   ،       بالتراب     متزج   لت               وزرعت أوركيدتي  ،       متوترة      أصابع  ب      الأرض     نبشت 
   .      القمر        استدارة           مع اكتمال  ،    ً                       مطراً في آخر أيلول يروي حلمي

   .       ٌ انتظارٌ          ُ الدائرةُ 
  ،      الزهر و      الحجر    دن  الم  ،             ق وحشة الكون   لأختر                      أريد ذلك الخيط الضوئي

              مـن سـنا القمـر  ه        نـاء لأمـلأ       رفعـت الإ  .                    لأصاب برعشة قلـب عاشـق
   .                                     أغسلها من أدران الدنيا العالقة بروحي  ،    سـي          سكبه على نف  وأ
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               تخيلت الأوركيدا  ،     ذرفت             من دمع عيني   كم  و  ،     بكيت         كم ساعة      أعرف   لم
         لمسـة حيـاة   ،              بجبل اللويبـدة       المحيطة             عمان السبعة      جبال      تمتصها   ،     تذوب
   .           يا إلا بالحب    ولا تح  ،             منازل من نور   إلى                  بأحجارها المربعة       المنازل       تبدل

   .           المربع واقع
   .     جنون       ُ الحكمةُ 

  :         من عليائه        ً منادياً       ّ سماويّ      ٌ صوتٌ        َ التمعَ 
    ..   ين   شـير  ،   ين   شـير  ،   ين   شـير   - 
    أبي؟   - 
   .               عودي للبيت الآن  ،   ين   شـير   - 
         أين أنت؟  ،   أبي   - 
     الحلـم            السـابح بـين    ودي    شــر   مـن        ينبهنـي   ،             الخيـال البعيـد  في     أبي     جاء

    ارة    سـي                     خفية جذبتني بقوة نحو     ٌ يدٌ   ،      الإناء   إلى                أعدت الأوركيدا  ،        واليقظة
   .         وانطلقنا  ،  ا  انه    تقود   ين    بجعت   أن    ّ ليّ  إ  ل  َّ يَّ  ُ خُ 

    ي لم    لكنـ  ،    معـي         التواصـل     اول يحـ     تمـيم  ،                       هاتفي النقال يرن بإلحـاح   ظل 
   .          في يوم آخر   له               سلت الأوركيدا ر  وأ  ،                  أستطع التحدث إليه
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        من شوك      ٌ طريقٌ

 
                   وجـوده أضـفى نكهـة مـن   .             بعد سفر راشد   ة        ّ بطيئة مملّ          الأسابيع      توالت 

     ســي    القا            ألوك الوقت  .                 رغم لسانه السليط  ،                         السعادة على الأيام الراكدة
   .                    القبول من جامعة بكين      نتظر أ  .   مة              ّ سنان الصبر المثلّ  أ ب
      منقطـع    ة              انون الجذب بحماس      مبدأ ق     أطبق   ،     روحي     إناء     يملأ            قي التفاؤل  ب

       لتنـزف      حلمـي     ســر ك  ،                       ل قبول زميلتـي غـادة فقـط و  وص     لكن   ،     النظير
   .                المفاجأة من عيني

          كسواد ليل                  غارقة في أعماق حزن   ،              بنافذة الغرفة                    ُ كمومياء صماء التصقتُ 
                سـاعة متتاليـة غـير    ين    شــر  وع   ً اً  ع   أرب     سهري       َ واصلَ  َ تَ   ،  ه ء     نير سما       لا قمر ي

   .                            المحترق بين شفاه الأسئلة القلقة   ي          ّ ن سجائر حظّ    ّ أدخّ   ،   قة   ّ مصدّ 
     روحي   ،             بنيران الوحشة       اشتعلت        أغطيتي   ،   ير   سـر                     أستطع النوم في قبر ال لم

    تـدق   ،             خاليـة مـن أمـل              ٍ تجاهات عـلى أرضٍ                  برية تعدو في كل الا      ٌ خيولٌ 
   تي                      ّ أجـول في الغرفـة أنـزف غصّـ  .        فتمزقني                     حوافرها الحادة في جسدي 

   .            كفريسة جريحة
               بلت بـالحزن ليـالي    سـر        لبسته وت  ،                            خيوط اليأس حاكت قميص الخيبات

     كتلـة    إلى       داخـلي     تحـول        البكـاء  .               في زوايـا الغرفـة       ً قابعـةً   ،      وحيدة    يلة   طو
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ُ         ً  أُصـارع أمـراً   .                 سقط في بئر القنـوط لأ     قني ّ زّ  َ مَ        ٍ ج عالٍ    شـي ن   إلى     ثم       حرارية 
ً         ً مفجعاً وكارثياً       .   

     طرة   ســي         أسـتطيع ال     ُ عدتُ     فما  ،    سـي           تنقذني من نف ل          ً رهف فزعةً  ب       ُ اتصلتُ 
            لغرفة وتطلـب       ترتب ا      ْ أخذتْ   .       كي تهدأ      ألجمها     كيف       أعرف    ولا  ،      عليها

   ثم   .        الزوايا                    ملقاة بإهمال في إحدى     كانت              فكل قطعة مني   ،    مني         المساعدة
   .           الشاي بهدوء     سـي         جلسنا نحت
  :                               بعد أن رسمت ظل ابتسامة على وجهها          قالت رهف

ّ    عمّن يح  ،          نصفك الآخر            هل تبحثين عن   ،   ين   شـير   -            قق أحلامك؟ 
   .      صامتة      ُ بقيتُ 
             فكـرة الحـب بحـد         ومغرمـة ب  ،      ً ة جداً    سـي     رومان     فتاة      ِ أنتِ   ،   ين   شـير   - 

   .     ذاتها
             ماذا تقصدين؟  ،    رهف   - 
              أرجـوك أزيـلي عـن   .       ً أحيانـاً            عدوة للحب          ة قد تكون    سـي       الرومان   - 

  ق    شـر  ال     صـى                 عن حب ينتظرك في أق  ،                            عينيك غشاوة المثالية الخيالية
               تتـوقعي أن يغـير   لا  .                              ضك عن خسـارتك العاطفيـة السـابقة    ِّ ليعوِّ 

ً    جوابـاً لكـ         الحب لـيس  ،               ً       ً الحب حياتك تغييراً جذرياً          ل معضـلات     
   .       لسعادة                    وليس وحده الذي يجلب ا  ،      الحياة

   .     تائه       بحرقة              وحضنتني لأبكي  ،                  خيط أفكاري الشارد     رهف       ْ أمسكتْ 
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     معـدتي   ،                      داخلي آلة تعذيب تكـويني  ،                  الليلة ورهف تهدهدني     تلك     ُ نمتُ 
   .                        كخلية النحل يملؤه الطنين     سـي  رأ و  ،                  تتقلص وقلبي يتلوى
  في   .         ً       ً يكـون أمـراً كونيـاً             أدنى مـن أن  ،  ً اً     عادي   ً اً      موضوع             ترى رهف الحب

             نـزلاق في الحـب لا        وحتـى الا  ،                         السعادة نابعة من دواخلنـا   أن          اعتقادها 
   .                 يأتي بمحض إرادتنا

*** 
     سـي       ها في رأ   صـير   أعا      وعصفت                                    زوابع حلم جديد زارتني في تلك الليلة 

   .  ع     ّ المتصدّ 
         أتقـدم بـلا   ،        الحـافيتين   ّ يّ    َ قدمَ       يدمي  ،  ب َّ بَّ  َ دَ  ُ مُ      شوك        طريق من      على    سـير أ (

   .       أستطيع        خ لكن لا    صـر         أريد أن أ  ،            نضح من عيني ي   لألم  ا  ،      هوادة
    صـدى   ،       بصعوبة                 المصلوب على حافته      الحبل   ّ رّ   ُ أجُ   ،       متهالك    بئر    إلى      أصل

   .             ى لكن بلا أمل                   أرميه مرة تلوى الأخر  ،           الدلو فارغ  ،       لا يعود       الصوت
                بأزهار الأوركيدا    ً اً    لوء     دلو مم  ال    خرج   ،        المقتولة     سـي       من أنفا   ٍ سٍ  َ فَ         َ مع آخر نَ 

   .  )      الندية
*** 
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              عـلى نافـذة الصـبر   .        انتظاري   بها     قطع  أ  ،             لها لأداة حادة  ّ حوّ  أ            ألوي الأيام و
  ،  ي   صــر ب   عـلى                  ترمي بقميص يوسف  ،     ظنوني        صحراء  ُ برُ  ْ عْ  َ تَ             ٍ توق لقافلةٍ  أ

   .     رشدي   إلى        وأعود   تي   صـير        فتنكشف ب  ،    سـي            أفك أزرار يأ
     ســى    لأتنا     ســي                      نحو شارع ابن حـزم الأندل     سـى              خرجت من جحر الأ

         رسـمت حـول   .                   بمساحيق تجميل براقـة                 ّ صبغت وجهي وجفنيّ   .    حزني
   ً اً        برتقاليـ   ً اً             وارتـديت قميصـ  ،                      حادة بقلم الكحل الأسـود   ً اً     خطوط      ّ عينيّ 
   .                ي مشاعري الضحلة   ّ تغطّ  ل                 بكذبة من الألوان   ي ّ همّ          أتغلب على   .  ً اً     فاقع
      اقتربـت   ،                 عندما وصـلت لمنزلهـا  ،  م َ ماَ               َ تجلس قرب قفص الحَ    »    تاتا «      كانت

  : ة     وعفوي          ها بفضول    ُ سألتُ   ،                 منها كحمامة ساكنة
      صالح؟          ِ هل تزوجتِ    - 

  :    قالت  ،      ً ساخناً           برق الدمع 
   .      راح لي           على شبابو إل   )1 ( لي   شـي    يا ك  ،     جتوش                ّ لا يا ستي ما اتزوّ    - 

                  رتباط به قبل عـودة        رفضت الا      لكنها   ،                    أن صالح تقدم لخطبتها        أخبرتني
                 شـهد بطلقـة غـدر مـن                      ُ  تكتمـل سـعادتها لأنـه استُ   ولم  ،               أبيها من السفر

   فـلا   ،            ى ذبل جسدها    ب حت   شـر   وال                        انتحبت وامتنعت عن الأكل  ،       اليهود

                                                           
 . يا خسارة: يا كشيلي (1)



  دلندا الحسن

 

 154 

     أمهـا   ت    صــر أ و  ،                  تجرعت مرارة الفـراق  ،              ولا ظفرت بصالح           عاد أبوها
   .                    على تزويجها رغم رفضها
  ،              حول عنق الأيـام           ّ غليظ يلتفّ             ٌ الذكرى حبلٌ   ،                        اختنقنا بالذكرى القديمة

         في شـوارع     شــي        وخرجت أم  ،              لا تنتكس صحتها                آثرت السكوت كي ف
   .             جبل اللويبدة

*** 
     سـاحة    إلى             بين مبانيها                الدرجات الحجرية        قادتني  .      لفنون ا            وصلت لدارة

          ة في تـاريخ    ســي             على الحجـارة المن     جلست   .     قديم                     تنتصب فيها آثار معبد 
     ُّ نصـتُّ  أ  .      زينـون                  الفيلسـوف اليونـاني           ني في رواق ن  كـأ  ،              المكان والزمـان

    :                   وفي الكتب التي قرأتها  ،          عبر الأزمنة  ،            الحب الغامضة       فردات       خاشعة لم
     أمـا  ،                       محرضة على الصـداقة الـوثقى       فيليا      كلمة  ،        لإغريقية           في المفردات ا «

   ما           ً وهو تماماً   ،            شؤون المحبوب                  هتمام المفرط بجميع لا ا   إلى      شـير ت ف      ستورغ 
             تزل معـاني الـبر       ُ بينما تخُ   ،               الأصدقاء المقربين   أو                      ه نحو أفراد عائلتنا ب      نشعر

   .     أغابي          والإحسان بـ
  ،  ى          ّ المحبة تتـأنّ  (   :         اليونانية                   أهل مدينة كورنثوس   إلى              بولس الرسول    كتب 

ــ ّ  المحبــة تترفّ ــاهى  ،  ق         ــة لا تحَســد ولا تتب    ء   ســـي             لا تتفــاخر ولا ت  .          َ            المحب
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ً                     ٍّ ئاً لنفسها ولا تحتفظ بسجلٍّ    شـي       لا تطلب   .               لكرامات الآخرين       لأخطـاء    
   .  )                             مي الآخرين وتثق بهم وتحفظ العهود    هي تح  ،    أحد

         الكثير مـن          فقد ألهم  ،                  سمة إنسانية خالدة     وهو  ،                  ا فرط العشق والهوى  ّ أمّ 
   ا   عنهـ    ّ عـبرّ   ،          عـبر الأزمنـة      الفن    قى و   سـي         لشعر والمو                لأعمال العظيمة في ا ا

   .     يروس أ                الإغريقي بمفردة
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             أحجيات الحب

 
  ،    تمـيم      أرى   ّ ألاّ       تمنيـت  .    رهـف     بيت   إلى       ُ ذهبتُ   ،     شاحب       ّ خريفيّ         ٍ في مساءٍ 

ً  طارحـاً   ،            التحقيـق معـي     بدأ   سـي    لأنه          الصـحافة       دراسـة   .     كثـيرة      أسـئلة     
   .      جتماعي       واصل الا ت    في ال   ه     أسلوب       رت على  ّ أثّ      علام   والإ

             تهـا سـقط جـواز   َ لحظَ   ،    ضــي          كتبـي وأغرا     حملت            لأخرج بعدما     ُ نهضتُ 
  ،         الأوركيـدا            وفي يده إناء            عند الباب     يقف    تميم     كان   .  ض           سفري على الأر

   .               وجهه مع زهراتها         ً متقاطعاً 
   .            كبير على وجهه         ٌ استفهامٌ  و       بدهشة             التقط الجواز

    :   قلت
   .   دم           الأسبوع القا        سأسافر   - 
       لى أين؟ إ   - 
   .   ـين ص  ال   إلى    - 
   ؟    صـين       لماذا ال   !   صـين  ال   - 
   .                                        وع التبادل الثقافي بين جامعتنا وجامعة بكين   شـر     ضمن م   - 

  :          الجواز بيده   على     ّ شدّ 
               ولماذا لم تخبريني؟   - 
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   ظـلي   ُ تُ     غـادر  .                 أحتمله من أسئلته   لا   ً اً     شديد   ً اً    ضوء      أواجه            شعرت أنني
  :      وأجبته        المهزوز

   أن      ظننـت  و            تـأخر القبـول   ،                         احة لم أكن متأكدة مـن سـفري   صـر ب   - 
   .         ة الدخول   شـير          إجراءات تأ   ت   كمل أ      اليوم   .   فض     ُ لبي رُ  ط

       خالتك؟        ُ ما رأيُ  و   - 
   .       ن عدمه م        ز رضاها  ي           لا أستطيع تمي  .                   أنت تعلم أنها سلبية   - 

       أن تقف   ،  ب                َّ قساوة المعدن المدبَّ    ة   سـي   لقا        لنظرته ا    سمح     لن أ   :   سـي       قلت لنف
   بـلا  و      بثقـة   ه          الأولى أخاطب    مرة    ولل  ،             تمالكت شجاعتي  .          أمام سفري   ً اً     عائق
  :    تردد

  لي    صــي                          أسافر في طلـب العلـم وزيـادة تح س   ! ؟              ا المشكلة في ذلك م   - 
         بـة عائشـة        عـن الأدي   ً اً    بحثـ      كتبـت        أسـابيع    قبـل   ،        والثقافي       اللغوي 
  ،                               عالمة جليلة وصـوفية ذات ديـن وصـلاح و             امرأة لبيبة  ،          الباعونية

   .                 بت بفاضلة الزمان ّ قّ  ُ لُ 
  :                بلعت ريقي وواصلت

      ونالت   ،     لعلم           صغيرة لطلب ا      في سن        القاهرة    إلى            الباعونية       سافرت   - 
ً      ً حظـاً وفـيراً                             من العلوم الدينيـة والكونيـة       النحـو         مـت علـم   ّ تعلّ   .   

               مؤلفات في الشـعر    لها   .                       جيزت في الإفتاء والتدريس أ و  ،        والعروض
   .                             باع طويل في فقه المذاهب الأربعة و  ،       والنثر

  :             ضحكته المستفزة                   ْ سألني بعد أن سقطتْ     ثم  ،    راء    بازد       حذائي   إلى      نظر
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           ن؟ أخبريني؟   َ ؟ مَ    صـين            بك الآلام في ال                  عتني بك عندما تنتا   سـي  ن  َ مَ    - 
  ،             بلورات جارحة   إلى    م             ّ على الأرض ليتهشّ      بقوة                       بجنون رمى إناء الزهرة  و

ّ  ت أجمـع مـا تبقّـ     انحنيـ  ،     كيدا    الأور     عنق   َ قَ   َّ تمزَّ    ،         المتنـاثرة            ى مـن أشـلائها            
   .              بالبكاء عليها   ت    أجهش و

      ٍ سـاخنٍ     ٍ اجٍ   كصـ      لتغدو             ّ تجمعت في أذنيّ   ،           حرارة جسمي        ْ ارتفعتْ        لحظتها
   .  ئ ِ دِ              َ ير باب قديم صَ    صـر      أصبح ك   س   سـي له ا  ،      ملتهب
  :   رهف    ْ ختْ    صـر
   .    تميم   - 

          عـلى قسـوته        بالنـدم         جهـه يـوحي  و و     تميم     تقدم   ،      أعصابي      هدأت       بعد أن 
  :   منه   ا       لم أعهده   ة     منخفض     نبرة       سألني ب  ،      الحادة
       المنزل؟   إلى        رافقك أ    أن  في          هل تمانعين    - 

   .    سـي                   بإيماءة مكسورة من رأ       ُ وافقتُ 
       ح بـألف        ّ سـكون مجـنّ       بيننـا     ساد   ،  ق             نتحدث على الإطلا  لم     لكن   ،      خرجنا

   .      المنزل           حتى وصلنا  ،             خاطرة وخاطرة
  ! ؟     َ الكونَ      ُّ مديُّ    سـر  ال       ُ الصمتُ           هل ابتلع   ؟       أصواتنا          ْ هل اختفتْ 

 .   
 .   
   .     ّ ضمنيّ              ٌ والصمت عقابٌ   ،       ً أحياناً             ُ الكلام يريحُ   

*** 
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   .          بيت خالتي     تسكن       شباح  الأ      أشعر ب
  ،    آكـل  ،   ام نـ أ  ،                   حبيسـة المنـزل بـإرادتي     يـام لأ     بقيت   ،           هلامية لزجة     كتلة  ك
   .    بوك     الفيس    على      ثرثر أ  ،            تصفح الإنترنت أ

                     بسبب انشغالها بمهرجان   ،  » لي «     نية   صـي            مع صديقتي ال       بصعوبة         تواصلت
ً   يضاً ب أ        والمعروف   ،            منتصف الخريف        يقـام في     وهـو   .             مهرجان القمر    اسم   
     يحتفـل     فيـه   .    ســي              في التقـويم الشم  ،             عتدال الخريفي                 التاريخ المقابل للا

       عنـدهم    دف      وقد صو  .  ف   صـي           صاد لفصل ال                ن بنهاية موسم الح       المزارعو
   .      أيلول          الثلاثين من   في 

  :                     عن طقوسهم في هذا العيد   » لي «        حدثتني
    حيـث   .  ه ئ                   كل كعكة القمر تحت ضـو          والأصدقاء لأ   تي   سـر أ     تجتمع    - 

  ،                  المصـابيح والفـوانيس   ء   ضــي ن  .      ً مكـتملاً  و   ً اً       مستدير            يكون القمر
         نضـع قشـور   ،            نحـرق البخـور  ،                       نغرس أشجار منتصف الخريـف

ــرأس        فاكهــة ال ــلى ال ــوملي ع ــا   ،              ب ــدباء ونوزعه                            نجمــع أوراق الهن
   .               رقصة تنين النار     سـى ن ن   ولا   ،  ة   سـر                    بالتساوي بين أفراد الأ

  في      تحدث      كادت     التي        كونية  ال      كارثة   ال   من   ،               على سلامة كوكبنا        حمدت االله
ّ  المتولّـ     ســي                    بإمكـان المجـال المغناطي ف  ،    ضــي           شهر تموز الما       سـحابة   في   د     

       تصـالات          ربائية والا              مل الأجهزة الكه         أن يوقف ع  ،  ة   سـي    الشم         العاصفة
ً           لوراء قروناً من الزمان ا   إلى       نرجع و  ،            على سطح الأرض               وقتها لا أعلـم  .           

   .     نترنت  الإ        من دون  ،      والملل                   سأفعل في ظل الوحدة    ما
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     ة على    صـي   الع                     تقلبات الحب وتلوناته  ،    سوى                         يكن هناك من أمر كارثي لم
               ء كل خفايا الحب                                 ً     فعلماء الدماغ قطعوا على أنفسهم وعداً بجلا  ،       إدراكي

        ه الغـدد  ز      ما تفـر   إلى           بإرجاعها  ،  ه                       وإزاحة القناع عن أحجيات  ،       وطلاسمه
   هـا     يمكن    رعـة  ج   أو   ،     دواء                  نون من تصـنيع حبـة        ّ ربما يتمكّ   .        هرمونات   من 

   .  ي                         تحريرنا من ربقة سحره الطاغ   أو                تمتين رابطة الحب
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      ووعد     ٌ طلبٌ

 
       ويكبـات  ك  ،   اء   ضــر خ             حبة بلورية  ين    وتسع   ً اً                      خيط رقيق يجمع حوله تسع

ً  بعضـاً       بعضها     فوق        تتساقط   ،             المعصم الدقيق      في مجرة         برشاقة   ر   تدو    تحـت    
  ،        المباركـة   »    تاتـا «          مـن مسـبحة      عذبـة   ة  رنـ  ،       والإبهام         السبابة            تأثير جاذبية 

   .    تها   غرف   إلى       ُ دخلتُ      َ لحظةَ           استقبلتني 
ّ  تنمـو الحبّـ  .     ً أيضـاً                      من نبـات اسـمه المسـبحة              تصنع مسبحتها   »    تاتا «    ات        

  ،                في حـديقتها الخاصـة    هـا ْ تْ    َ زرعَ        ٍ لشـتلةٍ   ،                        الرخامية بين وريقـات صـغيرة
    بعـد   ،              الحبات الناضجة     ّ تشكّ   .                                    جاءتها هدية من إحدى قريباتها من لبنان

   .             بالإبرة والخيط   ت س      ّ أن تيبّ 
ّ  قطّـ         أحـس أننـي   ،    عري َ شَ    على   د   ّ تمسّ   ،      حجرها  في      سـي  رأ      تـنعم   ،   لـة     َّ ة مدلَّ  

   .           والطمأنينة        بالرضا
    :    بعيد   من         جاء صوت   .       المحمول          رن هاتفي

   .  ي   شـير       مرحبا   - 
ً  أهلاً    -    ن        حاولـت أ         أيـن أنـت؟   ،   تك             الحمـد الله عـلى سـلام  .     راشـد  

   .              وعلى رقمك الخاص     بوك               أحادثك على الفيس
           على القبـول         ِ هل حصلتِ    ؛      أخبريني  .        في العمل       انشغلت   .    بخير    أنا    - 

           من الجامعة؟
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   .           ً سأسافر غداً   ،    نعم   - 
            وكيف زهرتك؟   - 
       خبرتنـي أ   ؟       هـل تعلـم  .         يعتني بها ل     تميم       ها عند     ُ وضعتُ   .         ليست بخير   - 

   ة   زهر ب                             أن جدتها تمتلك حديقة كبيرة خاصة    » لي «     نية   صـي        ديقتي ال ص
     ...  و          الأوركيدا

  :           ليقطع حواري   ً اً    حاد   »    تاتا «     صوت       انطلق
      مين؟  .       الزهرة                 مين رايح يقطف هاي    - 
   .               الاتصال مع راشد        وأوقفت  ،  »    تاتا «           من انفعال     ُ بكتُ  ت  ار

  :  ها      قلت لـ
  ؟       ما خطبك  ،       حبيبتي   - 

  :        ردت بحزم
    مين؟   ؟ ة     الزهر                 مين رايح يقطف هاي    - 
      حلقـة       لحضور    صـين  ال   إلى             ً سأسافر غداً   .   عك  ّ ودّ  لأ    جئت   .     يبتي  حب   - 

   .                        لن يذهب أحد لقطف الزهرة  .  ة   سـي   درا
                بس أنا ما بحبها   ،                   ّ يا ستي ما بحب أتطيرّ   ،       جاوبوني  ،  )1 ( ي ّ بّ  ِ عِ    ه و   ّ أكدّ    - 

   .                  ما بحب هاي الزهرة  ،         ما بحبها

                                                           
 .    ُّ     أقد  جيوبي: ي ّ ب   ِ ع   هو   ّ أكد  ) 1(
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ِ  سهام من لحَْظِ          انتباهي  ت  ت  لف  .     الحاد   ا      انفعاله   من   ت  أ    تفاج   ْ    بها    ّ تصوّ         عينيها         َ
   .       الصقيع        زجاجية ك       ٍ بنظرةٍ   ،              الصندوق الخشبي   إلى    ِ    ً تبِاعاً 

     صـغير       مصباح    مثل         يرعاها      قلبي    ّ ظلّ   .      عليها   ُ تُ  ْ نْ             َ بعد أن اطمئنَ       ُ خرجتُ   
  ،                            الأفكـار المنجليـة مـن كـل العـوالم         تطوف فيـه      وعقلي   ،   ير   سـر      قرب ال

   .            ها للأوركيدا ِ هِ  ْ رْ           ُ لأعرف سبب كُ 
*** 

   مـن      ّ أدقّ      ٍ خـيطٍ  ك      كانـت  .  س         غرفـة الجلـو   »    كنبـة «   على        السفر      َ ليلةَ      ُ نمتُ 
ّ  بقيّة     سـي    الكر    وعلى   ،          باب الشقة           حقيبتي عند   .    عرة َ شَ     .    ضـي    أغرا    

   تحـت         مطاطيـة      الأرض  .         اللويبـدة      شـوارع    ع ُ  ّ لأوُدّ       كتنـي            ّ رغبة جامحة تملّ 
  .                                          لا أدري كيــف وصــلت منــزل أهــلي في شــارع محمــد إقبــال  .     قــدمي

ً      بالدمع أسفاً وحزنـ             انتحبت عيناي   .          عند السور                    ُ كالغريب الهائم وقفتُ     ً اً           
   .       تي الأولى   سـر    على ح

  ،           منزلي مهجور  .             تتمزق الأضواء  ،              تتساقط الأسوار  ،       يتهالك        المدينة     ُ وجهُ 
ٍ       بـنقشٍ عليـه                     تشخص الشواهد الحجرية   ،                      تحت أغصان شجرة البرتقال    
               نحـو تلـك الأحـداث        ُ انقـدتُ   ا      ِ لكن لمِ   .                        أسماء أهلي الخاشعين في نومهم

ِ ُ   ُ أريد أن أذهب لحِلُميُ   ؟  ة   ضـي   الما    .          لا أن أبكي  ،              
                           وتعـالي أيتهـا الخـواطر المضـطربة   ،            والموج يصطخب              ّ ترك الريح تئنّ    فلن

   .          ل والعزاء                 ُّ فأنا أرغب في التأمُّ   ،     ً قليلاً          ّ عودي إليّ   ،                 والعواطف الملتهبة
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                          أتعودين يا ذكرياتي الحزينة؟
      لفـان أ     َ ارةَ    ســي                        أنتظر أمام مدخل بيت أهلي   ،     صغيرة                    ً يا ليتني أعود طفلةً 

            فـأجري نحوهـا   ،              لق لحنها المميـز  تط  ،                    تحمل في جعبتها البوظة  ،        البيضاء
   .      ّ        ولأختيّ الصغيرتين       لأشتري لي 

   مـن      ٍ إرثٍ       لي سوى          َّ ولم يتبقَّ   ،            تني بلا رجعة                       تلك اللحظات الجميلة غادر
   .          حزن ووحدة

  .    ارة   ســي  ال    ن في  ي      المنتظـر  ،            على رهـف وتمـيم   ُ تُ     تأخر              خذتني الخواطر و أ  
      لـه مـن        ما في داخ ب     شـي ت  ،              ي تميم المنتفخين      َ من جفنَ      ً فيةً  َ خَ      حركة       ُ لاحظتُ 

   .                  أجنحة عملاقة نائمة
ً             مسترسـلاً بآهـات قلبـه   ،       من يدي    تميم       سحبني   ،     مطار  لل             فور أن وصلنا      

ً            طالباً مني الزواج        الولهان              أن أجيبه بعد      َ طلبَ   ،                ّ د الكلام على شفتيّ   ّ تجمّ   .     
   .    سـي                         ووعدته بإيماءة خفيفة من رأ  ،    صـين          عودتي من ال

*** 
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 نا منلع ُت                                         ْعندما نكون بعيدين عن ذوينا ولغتنا وقد اق «

  »يتنا ّل  ُك                           ِنصبح عندئذ على سطح ذاتنا ب ، دواعمنا
  ألبير كامو 

  
  
  أرحلس :وتقول لنفسك«

  أخرى    ٍبحار ، إلى أخرى       إلى بلاد 
  ، أجمل من مدينتي هذه         إلى مدينة 

  عرفته ضـيفي الما    ٍجمال       ِّمن كل 
  لا أرض جديدة يا صديقي هناك

  ستتبعك        ُفالمدينة ،       ً      ًولا بحرا  جديدا 
  . »الأبدإلى  تهيمرع نفسها سوفي الشوا

  الشاعر اليوناني كافناي 
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                لا مجال للتراجع
 

           ي بجسمي مـن    سـر       هرباء ت ك   كال      ٌ رعشةٌ   .  ن                  انفتح جفناي الثقيلا       بصعوبة 
  ،                    عيني مستسـلمة للنعـاس       ُ أغلقتُ   .                              أثر النوم الطويل على جانب واحد

   .                               يتداخل فيها الواقع مع الذكريات        وأحلامي
ّ   عدّة       حيوات  ب      شعرت       امتـدت        طـائرة        نائمـة في      ُ كنـتُ     هل  ،   حد       في آن وا 
   لا   أم   ،  ين       مطار بكـ   إلى                 من مطار الدوحة  ،              ساعات متواصلة     َ تسعَ         رحلتها

      تـأثير    مـن        سـتيقاظ  الا         لا أسـتطيع   ،        المستشـفى    ير   ســر   على     دة د مم    لت ا ز
  في                مـن جسـدي الممـزق               لإخـراج الشـظايا  ،               بعد عملية صـعبة  ،      المخدر

    !          حادث قديم؟
  ق     ّ أتنشّـ  ،    لهـا    ّ وأقبّ    »    تاتا «          أنادي على  ،  ي       بين ذراع         الدافئة        الوسادة       ُ حضنتُ 

             رائحـة القهـوة    مـع   ،    ســي    في رأ      عبـيره      متـزج ي ل  ،              نان مـن وشـاحها  الح
     كآبـة    مـن    ً ةً     هاربـ         بات عميق    في س       ستغرق أ  .                 عند بوابة الجامعة          الصباحية
  في   ،           تلفـاز جـاري       ضوضاء   مع           كهربائية          شخير مكنسة         يتداخل ل  ،      خالتي

   .             جبل اللويبدة
         الحقيقيـة      جدار ب        الاصطدام    من    ين    ائفت  الخ   ي       فوق عين        ارتعشت     شـي   رمو

      شـكلت  ،     ٌ ذراتٌ    ي   صــر ب       ْ دغـدغتْ   .           نفـراج بـبطء        تحاولان الا  ،     الأصم
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          سميكة تحيط       ستارة     طرف    على             ً انحنى مائلاً   ،    ضوء  ال     شبه ي   ا ّ ممّ    ً اً     رفيع   ً اً    خيط
   .         بالنافذة
  !                  ً ولا مجال للتراجع أبداً   ،    صـين  ال       أنا في

                بعد رحلة طويلة  ،     ترنح أ             عندما دخلتها   ،                 ن غرفتي في الفندق           ما أدركته م
  ،                عند أحد الزوايا و  ،  ن ا        ن متجاور ا  ير   سـر         تمدد بها ي  .      ستطيل  الم   ها    ُ شكلُ    هو 
ّ   ثمّة     .            ومنضدة صغيرة     سـي  كر 

          الأمـر الـذي        حقيقـة  في    ُ تُ    فكـر  .                             مضى وقت لا أعرف أبعـاده الزمنيـة
  .      ويصـعد                سقف الغرفة يهبط  .                    استدرت لأنام على ظهري  .           أقدمت عليه

   .             ه يهدأ ويتوقف             ّ نظري عليه لعلّ    ُّ تُّ َ  َّ ثَبَّ   .                      شعرت بالدوار والغثيان
      نكـوش  الم   ي          مضحكة لشـعر      ٌ صورةٌ       لتظهر   ،   ير   سـر    في ال       جالسة        ُ اعتدلتُ 
    عـن                بعـد بحـث عشـوائي  ،             عثـرت محتوياتهـا ُ بُ             وحقيبة كبيرة   ،         على المرآة

   .           ملابس النوم
  .    لنا             لنطمئنهم بوصـو            تصال بالأهل  الا       نحاول    كنا   ،                نمت في وقت متأخر

   عـلى          بفوضـوية     ســي        قذفت ملاب و  ،   ير   سـر  ال   على           لقيت جسدي  أ      بعدها 
   ة   ســير أ     غفـت            وحبة الـدواء   ،                       التعب أضنى جسدي المرتعش  .     الأرض

   .           ولم أتناولها   ي       ّ داخل كفّ 
ّ       تمدّ الهاتف    وهي    إلا   ،                 لم أدرك أنها انتهت  .    ً أولاً            تحدثت غادة           نحو وجهي   

    ! ؟   تصل أ          أفكر بمن س     كنت     احة   صـر ب  .    ودي   شـر             كتفي لأصحو من    ً ةً    ّ هازّ 
  ؟ »    تاتا «
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     تميم؟
      رهف؟ 
      هيام؟       خالتي

 .   
 .   

   .          مرحبا رهف   - 
ً  أهلاً  -    ؟        كيف الحال  .   ين   شـير  
         في الليـل                          تصـل في هـذه السـاعة المتـأخرة أ     ننـي لأ      آسفة  ،        أنا بخير   - 

       وخـالتي    »    تاتـا «          ً    أن تتصلي غداً بــ     رجو أ  .             ختلاف التوقيت ا     بسبب 
   .                     ً سأحاول مكالمتهما قريباً   .  ي                 هيام وتطمئنيهما عن

ــك  .    ضـــر  حا   -  ــي بنفس ـــي    لا تن  .            اعتن ــاولي الأ     س ــة في             أن تتن        دوي
   .         مواعيدها

   .              غي سلامي لتميم  ّ بلّ    - 
   .       اللقاء   إلى    - 

 
                      تقترب كحيوان جائع يبحث                       متعجبة من همهمة مكنسة     سـي  رأ      ُ حككتُ 

     نظرت   .    فمي    َّ شقَّ         التثاؤب   .      س أذني   سـي     أنه ه     سـي       قنعت نف أ  .          عن فريسته
        بتقـديم  ،    بكـين   إلى             فـور وصـولنا               بتعـديل عقاربهـا          ُ التي قمـتُ      ساعة  ل ل
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       خالطني   .      المنبه     رنين       من دون                أعتد الاستيقاظ   لم  .         خمس ساعات         التوقيت
           عجـلى عـلى بـاب       ٌ دقـاتٌ   .       سـتيقاظ  الا   أو                  بين العودة للنوم     يتردد      شعور 
   .     الأمر      حسمت        الغرفة

  ،      سـاعات                             ّ طول المكوث في مطار الدوحـة لسـتّ     من      بتان          ّ ساقاي متصلّ 
          محـلات السـوق   في      خلالها      عنا   ّ تسكّ   ،  ن  ّ عماّ       مطار         قادمين من         وصولنا    بعد 
       الفتاة   .          نحو الباب       خنوقة  الم        خطواته     ّ أجرّ   ،            قدمي بالحذاء   ت   شـر ح  .     الحرة

   .                                         تقف بأدوات التنظيف مع مكنستها الكهربائية               ة بخدمة الغرف     َّ المختصَّ 
      بكلـمات       خبرهـا ُ أُ   ،         مـن سـباتها     ســي          قظت كـل حوا   سـي ا و  ،      النوم   ر  َّ بخَّ  َ تَ 

   .                         عدم رغبتي في تنظيف الغرفة ب  ،     وجهي         ظاهر على      نفعال   الا و  ،    نية   صـي
    يعـبر     قع ا  لو     ٌ صورٌ         أبخرته          تتصاعد مع   ،            ام ماء ساخن        ّ عت لأخذ حمّ    سـر أ

           قطـرات المـاء   .         وطن جديـد   إلى           حزن قديم        أهرب من   .         ه الثقيل       ُّ قلبي ظلُّ 
ّ  خطّـ  ،       سـطورية           ريشـة فنـان أ      خيـالي  .                      أصابع تمسح عن جسدي الألم   ت  

ــة        برشــاقة ــادرة  أ     صــور  ،     وخف ــا  أ  ،    صـــين  ال   في           مــاكن ن       الجــمال        رى فيه
   .        لأوركيدا ا     سـر   إلى                 وأصل بيقين الهدى  ،         والسعادة
  د     ّ يتجدّ   ،                  نشوة مجنونة تجتاحني  ،   اط          بحيوية ونش   ي           تطوف في عروق        الدماء
   .     شهيق       ّ مع كلّ                صوت عاشقة الجبل       داخلي

*** 
   إلى            ويميـل الجـو  .     رارة              تنخفض درجات الحـ  ،               الوقت من السنة     ذلك  في 

  ،                   قاعـة الطعـام الكبـيرة   إلى       غـادة       صـديقتي         دخولي مع       بمجرد   .       البرودة
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                    بحثت عـن كـوب سـاخن مـن   ،       للفندق     ضـي ر                   الموجودة في الطابق الأ
   .  د     ّ المتجمّ       ئ جوفي     ّ ليدفّ        الشاي

     َ حـالَ         المدينـة       َ أبنيةَ      ُّ يلفُّ      الذي       ُ ضبابُ   ال و  ،     ناعم     ٌ مطرٌ        وصلنا              َ استقبلنا يومَ 
ــفها ــظ   .               دون أن أكتش ــار     ســوى      لم ألح ــارع المط ــب ش ــة   الم                  جوان       زروع
   .  ا   فيه      جبال   أو        لا تلال  ،      سهلية           مدينة بكين ف  ،  ة   ضـر                بالأشجار دائمة الخ

      ني عـلى      ّ تسـتحثّ       غادة       وكزتني   ،               ب عن جامعة بكين                ّ نما يدي تعبث بكتيّ   بي
          وقطعـة خبـز   ،     الأحمر                          ن من البيض المسلوق بالشاي    ّ المكوّ           ل الفطور    تناو

ّ  مطهوّة       بسـبب  ،          آكـل بشـهية  لم   .       والمربى                  والقليل من الزبدة   ،          على البخار     
   .     معدتي   ْ تْ   بك  أر ف  ،        الطائرة                 تناولتها في وجبة   ة ر  ّ محمّ           يحة لحم بقر    شـر

            ّ تشــتهر بعلــوّ   ،    صـــين                        الجامعــة الوطنيـة الأولى في ال          ة بكــين هــي    جامعـ
         فيها أكبر   ،     1898          تأسست عام   ،                                 مستواها الأكاديمي في الآداب والعلوم

   .                    مليون نسخة من الكتب    29  .  6        حيث تضم   ،  ا   سـي                 مكتبة جامعية قي آ
    ضمن   ،    عدة              من دول عربية  ،  ة   سـي     الدرا        حلقتنا      أعضاء        اجتمع        عد ساعة  ب

                 التي ستنقلنا لحفـل         الحافلة       نتظار ا ب  ،      امعات  الج    مع     ثقافي                  برنامج التبادل ال
  ،  )   سـون ( و   )    دينـغ  و  ا     شــي (         الشـابان         يرافقنا             في جامعة بكين          الاستقبال

   .        البرنامج   ا    منسق
        الحديثـة       المبـاني         نطـوف بـين  .                      اك الحافلـة طـوال الطريـق   ّ بشـبّ         ُ التصقتُ 
  ،      قديمة  ال      لمباني  ل    حمر  الأ   ق  َّ عتَّ   الم      كرميد   ال      أسقف     تأمل  أ  ،        المصقولة         الشاهقة
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  ،       بـلا سـور       بوابة  ،  ة ي                مصابيح حمراء دائر  ،    صمت     زأر ب ت              ٍ منحوتات لأسودٍ 
ّ  عجائز فتيّـ  ،   ات   ضـر       فتيات ن  ،      فارهة     ارات    سـي   ،   يـة            ّ بـلا كـروش متدلّ     ون        

  ة   ار   سـي و  ،                          دة تحيك بيدها أشغال التريكو   سـي  ،                       يركبون الدرجات الهوائية
     شـبكة      فهـو  ،            المشهد الأغرب    أما   .        الغليظة                          لة بأعواد البامبو الطويلة   ّ محمّ 

           للتقليـل مـن   ،        فـوق بعـض       بعضها           شكل طبقات    على         المتداخلة       الطرق 
   .       الزحام

    تحمـل   ،                          في انتظاري عند مـدخل الجامعـة   » لي «     نية   صـي              كانت صديقتي ال
                ترقص على وجنتيها   .         تين صغيرتين ّ ضّ        َ بيدين بَ   ،                       مظلة من النايلون الأزرق

     هنـا   واتج  .   تين              ّ بعينيها المخمليّ                     ْ وعندما عرفتني رمشتْ   .  ن             غمازتان ساحرتا
   .       ستقبال     فل الا ح   إلى 

*** 
        الأرز في                وضـعت القليـل مـن  ،          من الجامعة        عودتنا     فور       بالجوع      شعرت

           لكن محاولاتي  ،         في تناوله     صـي   الع               وحاولت استخدام   ،   رة    َّ المقعَّ         لطانية   ُّ السُّ 
    !  رض        رز على الأ  الأ        َ وتناثرَ   ،       بالفشل      باءت

  :         قالت غادة  
      أعتقـد   .       الجامعـة   في     لنا          التقطوها                   الصورة الجماعية التي      تلك      ٌ جميلةٌ    - 

  ؟         أليس كذلك  ،        ة أشخاص   شـر                  مجموعتنا تتكون من ع   أن 
   .    نعم   - 
  :     تثاءب أ     وأنا    ُ تُ      وتابع
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   .                  من الرحلة الطويلة               زال جسدي يؤلمني     ما  .             أشعر بالدوار   - 
  :  ها    ُ سألتُ   .      غريبة      ضحكة             وجهها تبعتها     على      ساخرة         ابتسامة       ْ تمددتْ 

      ِ         ما بكِ يا غادة؟   - 
   .                        ما حدث لك في مطار الدوحة       ُ تذكرتُ    - 
        الأسـلحة       كـابوس ب              ريني كنـت أهـذي   ّ ذكّ ُ  تُـ       رجوك لا  أ  ،  ك   رجو أ   - 

    !               الانتظار في المطار     سـي            نائمة على كرا     وأنا   ،       الحقائب  في          الموجودة
 

               بعـد أن تناولنـا                   خلني في سبات عميـق د أ                        اضطراب ساعتي البيولوجية 
     نخـرج    أن        ً راجيـةً   ،                  لتقتلعني منـه غـادة  ،          حتى المساء      َّ امتدَّ   ،            وجبة الغداء

   .       للتسوق
          من العراق             مع زميلاتنا        للخروج        حفزتنا  ،     جواء    في الأ      سالت    قة   رقي     نسمة 
             تلألأ سـطحها مـع           في الصباح  ،      لفندق      أمام ا           بحيرة صغيرة    ثمة   .       واليمن

   ة    طافيـ  ال  ،      الجافـة       البنية        اللوتس        أزهار       أكواز            ليتقاطع مع  ،           أشعة الشمس
       البحـيرة     بـدت      فقد  ،        في المساء    أما   .                 تكدسة عند الأطراف  الم  ،         على السطح

       أغصانها  ب  ،                     تحيط بها أشجار الصفصاف  ،                   ة سوداء عميقة مخيفة   حفر    أنها  ك
                 القريب مـن بيتـي في                    و عبدو صاحب المقهى            لة كطربوش أب   ّ تهدّ   الم   لة   ّ بتّ   الم

   .             جبل اللويبدة
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           والقليل من   ،         ب مذاقها              ِّ رأس التنين لنجرِّ       فاكهة                    اشترت غادة ثمرتين من 
ـ    صها  ِّ مِّ  ُ يحُ   ،        الساخنة         الكستناء       ٌ رجـلٌ    ع               عنـد زاويـة الشـار  ر          َّ في صاج مقعَّ
ً         نا قليلاً نستكشف    تجول  .     عجوز    .         استوقفنا   ً اً     عجيب   ً اً    رقص     ّ لكنّ   ،       المنطقة      

   ً اً     قائـد  ،       ً تقريبـاً       عمـره   مـن                  قف شاب في الثلاثـين    قى و   سـي            على أنغام المو
   قة    شـي       أجسام ر  .                    معظمهم من كبار السن  ،     نساء  ال      رجال و  ال          لمجموعة من 
  .             انقضـاض حيـوان   أو                م تشبه رفة طير     حركاته  .      ترهلات   أو          بلا كروش

     دخـل     فجأة   .              رى هذه الرقصة أ        لأول مرة   .          عة والبطء   سـر           ناوبت بين ال ت
   .      للضحك     مثير      بشكل                وبدأ يرقص معهم  ،      الحلبة    شاب 
  :    غادة      سألت
  ؟ ة   سـي     الدرا       الحلقة  في         زملائنا     أحد           هذا الشاب     أليس    - 

            لـم نتحقـق مـن  ف  ،       السـاحة         الخافتـة في    ة   ً       نظراً للإضاء        الإجابة        لم تستطع 
   .      هويته
  .             وألقـوا السـلام      صـوبنا        تقدموا   ،       الزملاء   ة  ّ قيّ  ب             يساري ليظهر   إلى       نظرت

       زميلنـا    ظـل   .             ً الحاجيـات أيضـاً        اء بعـض    شــر        للتسوق و             كانوا في جولة 
ّ    يراقص كرشه المنتفخ يقلّدهم  ،         في الساحة  ر    تام  ي    صـر  الم    .           حتى انتهوا                      

        طة بلـون          ّ منطقة مبلّ     على   ُ تُ  ْ سْ  ُ دُ   ،              في طريق عودتنا  ،  ف   صـي   الر         في منتصف
  :           مجدي من تونس       فأجاب  .  ا   عنه        ُ تساءلتُ   .           وءات بارزة         وعليها نت  ،     أصفر
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          في الطرقـات      شــي  الم        نوا مـن                  ّ مخصص للمكفوفين ليتمكّ          إنه مسار    - 
   مـن             ّ في هـذا الصـفّ                           فيميزون خطواتهم بسـبب الـبروز   ،      وحدهم
   .        البلاطات

  ،                               النظارة السـوداء في جبـل اللويبـدة     صاحب   ،             الشاب الكفيف       ُ تذكرتُ 
ً  متحسساً       اهات              يدقها في كل الاتج  ،      بعصاه     شـي                بالكاد يستطيع الم   ،      طريقه     

   .         حيث يريد        لإيصاله           أحد المارة    عطف      ً  منتظراً 
            لتنـاول وجبـة          أدراجنـا     عـدنا   .          دة وثابتـة       وقات محد أ    م في            َّ الوجبات تقدَّ 

     رتني   ّ ذكّ   ،  د                                          ّ لفحة باردة من الهواء جعلت أطراف أصابعي تتجمّ   .       العشاء
     تبـدأ   ،              ت بجانبنـا كـلاب  ّ مرّ                       َ ورعشة يدي تذبذبت لحظةَ   ،            بموعد دوائي

   .           مع مالكيها     شـي          لمسائية بالم        جولتها ا
          ذي سـأملؤه               أتحسس فراغها ال  ،                              العشاء قمت أفرغ محتويات حقيبتي    بعد 

  ،                مـن هـاتفي النقـال                          أقفلت اتصالي بشبكة الإنترنت  .             بالأمل والأحلام
           فيه مـا يجـول        وأرسم    ون            ّ فقط كشكولي أدّ   .    صـين              فترة مكوثي في ال     يلة ط

   .       بخاطري
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                       الذرة الرفيعة الحمراء
 

           لتغتسـل بـماء   ،             ر الحـور الأبـيض ا  شج أ                    ْ ليوم التالي استيقظتْ         في صباح ا
   إلى           ترتفع بها  ،                    تلوح كأعمدة نورانية  ،                 تنمو بأغصان طرية  .           المطر الأزرق

      ملصـقة   ،            أتأمـل المشـهد  .                              أوراقها تساقطت على أجنحـة الهـواء  .      السماء
                                بقـع زيتيـة متفرقـة زاهيـة تشـكلت عـلى   .                          وجهي بزجاج النافذة البارد

   .                              وشقشقت الشمس أشعتها بين الغيوم  ،        قف المطر         بعد أن تو      الأرض
ً  جميعاً         انطلقنا         اقتربـت  .  ة   سـي               يام الحلقة الدرا أ      في أول         الجامعة   إلى          بالحافلة   
  .                  ً التي شاهدناها لـيلاً          الغريبة      رقصة  ال   عن    )    دينغ  و  ا     شـي (       المنسق      لأسأل

                  الرياضـات القتاليـة            إنـما نـوع مـن   ،              أنها ليست رقصة     يخبرني      م وهو    ّ تبسّ 
   .    شـي     تاي ت       اسمها و  ،   ني   صـي              رتبطة بالطب ال           الداخلية الم

   مـن                         هذه الرياضة في التعـافي               يا ترى هل تفيدني   ؛   سـي  نف             تساءلت داخل
      آلامي؟

                     رفع نظارته الكبـيرة عـن   .  )  ان   شـي ت (   ف   شـر  الم     ترحيب  ب                 بدأ اللقاء الأدبي
              الفائز بجائزة   ،  )     مويان (    ني   صـي             تحية للكاتب ال            بصوته الأجش     قدم  .     أنفه

   .  )                    الذرة الرفيعة الحمراء (           عن روايته  ،     2012                نوبل للآداب لعام 
  :    ً قائلاً       بفخر  )   ان   شـي ت (    تحدث 
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   ني    صــي                يستعيد فيها طفل   .      متياز ا   ب   صـين                       هذه الرواية هي رواية ال   - 
    خــلال   .  )      دونــغ بي (                          أمــه وأبيــه وأجــداده في قريــة           حكايــات عــن

   .   ين   شـر            ات القرن الع         في ثلاثين   صـين                         مقاومتهم الغزو الياباني لل
  :           وواصل حديثه

ً                   د يقرأ المرء كتباً منوعة عن ثقافة ال ق   -     لـن    ه   لكنـ  ،            وتقاليـدها   صــين               
          إلا من خـلال                بنائها وعيونهم أ             من داخل قلوب   ،      العمق  في        يعرفها 
   .      للقلب               ٌ للواقع وتاريخٌ                 ٌ فالرواية تاريخٌ   ،        الرواية

      جوار    لس يج     زميل    يد      ، إلى      النظر      اختلاس     على                        جلستنا الدائرية ساعدتني 
  ،                 عربيـة مـن الروايـة         ءة نسـخة     للقـرا   ن                   قنصت عيناي المتعطشـتا  .     غادة

   .      ستراحة        في فترة الا     منه             على استعارتها       فصممت
     ســر          بعد أن انك  ،     حالها و      كيدتي         أفكر بأور         ً دت قليلاً    شـر   ة   ضـر          أثناء المحا

ً           قاذفاً بهـا بـلا رحمـة   َّ نَّ                       ُ عندما فقد تميم صوابه وجُ   ،                 جزء كبير من ساقها      .  
          يد التركيز    وأع      لستي             تنبهني لأعدل ج  ،    آخر   إلى                      اختلاف النبرة من زميل

                  زيع أدوارنا ليعرض    بتو  )   ان   شـي ت (       ة قام   ضـر           في نهاية المحا  .           الذي تزحزح
       الفنـدق    إلى        بعدها    نا د    ثم ع  .  ة   سـي     الدرا       الحلقة         خلال أيام   ،          منا ورقته    ٌّ كلٌّ 
   .      ستراحة  للا

  .                    فتحـت البـاب لأجـد غـادة  .                ية على بـاب غرفتـي          دقات متتال        أيقظتني 
  ّ                    وجّها دعوة لجميع الزملاء         م وتامر      حاز  يين ي   صـر    الم ين     الشاب           أخبرتني أن
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                   جعلني أتردد في قبـول      سـي  رأ    ثقل   .  ا هم   ضـير             عشاء خاص من تح        لتناول
   .               لم أستطع الفرار  ،     ارها   صـر   ة إ أ         لكن تحت وط  ،       الدعوة
    ل في  ا     للتجـو   )                    الذرة الرفيعـة الحمـراء (   من                  الصفحات الطازجة        أغرتني
    كوب    مع    ،   يري   سـر                   بعد وجبة الغداء على   ،           مع الرواية      فخلوت   ،      حقولها

   .                            من شاي الياسمين بلونه الشفاف
   رة          منـه اسـتعا       ً طالبـةً      حـازم   ،     زميلي         تقدمت من   ،      ستراحة          خلال فترة الا

          ي للترجمـة في                        أنها من ترجمة المركـز القـوم        ً مفتخراً   ،         ً رحب كثيراً   ،        الرواية
   .    صـر م

               امتــدت عــلى مجموعــة                      ســفرة عــامرة بالطيبــات  .              تعالــت الضــحكات
          معدنية من       عبوات   .     ً بعضاً        بعضها             ت بالقرب من ّ صّ  ُ رُ   ،           طاولات صغيرة

        جتماعنـا ا    مع             لنحتفل فيها  ،    صـين  ال   إلى      صـر    من م                  الفول المدمس طارت
    لكـن   .                   ة المعلبـة قبـل السـفر     الأطعمـ          اشتريت بعـض     قد     ُ كنتُ   .      الجميل

   .               في اللحظة الأخيرة  ،                  أخرجتها من الحقيبة
 



  دلندا الحسن

 

 178 

              ميدان السماء
 

      أحـاول   ،  ين       المتـورمت      ّ قـدميّ      سـوى  ،    غرق   ســي             تغطسه في الماء    ء   شـي   أي 
        بصعوبة               استطعنا تدبره  ،            بلاستيكي صغير    دلو       داخل                يقاظهما من الموت إ

     شــي       جـراء الم    هما  في         نتفاخات                لم أكن أعي حجم الا  .                  بعد عودتنا للفندق
   .        الدعامة   ي                  إلا بعد خلع حذائي ذ        الطويل
      بوابـة    ؛ )           ميدان السـماء (       ومعناه   )           تيان آن من (       ميدان   إلى         في رحلة        توجهنا

  ،                       في الجزء الشمالي مـن الميـدان  .                   للمدينة الإمبراطورية   ة   سـي            الدخول الرئي
  .        في العالم      ساحة     أكبر  ُ   ّ تُعدّ   ،     مربع        ألف متر     440   ِ بــِ           ر مساحتها        َّ ساحة تقدَّ 
   .       الرحلة     خلال  )    سون (       المنسق         زودنا بها           المعلومات

      سـجادة  ك  ،      زاهيـة  ال               مراء والصـفراء          بألوانها الح             تفترش الساحة       الأزهار 
         يحتـل الأحمـر   .                         بأشكال فنية بالغـة الإتقـان       منسقة    وهي   ،            محبوكة بالجمال

                الأحمر لحسـن الطـالع  فـ   ؛   نية   صــي             مـن الثقافـة ال   ً اً    كبـير   ا   جـزء        والأصفر
  ،                        الحاكمـة في عهـد الإمبراطوريـة     سـر          احتكرته الأ       الأصفر و  ،        والتبريك

   .                غير مسموح للعامة   هو  و
           اليد الأخرى  ب و  ،   مي     جوف ف   إلى                          حبات الفول السوداني المقلي     ٍ بيدٍ      أقذف 

      َ منصـةَ         بالصور   ُ تُ  ْ قْ   ّ وثّ   .                       التقطتها بجهازي اللوحيً  اً            مع غادة صور  ب    ّ أقلّ 
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           عـلان جمهوريـة  لإ   )    تونـغ     ســي ت  و  ا مـ (        الـزعيم   ا       وقف فيه      التي        الميدان
                      بخشوع ولهفة لإلقاء نظـرة                      ّ طوابير من الناس تصطفّ   .          الشعبية   صـين  ال

   .                   يحه الموجود في الساحة   ضـر   على 
        تيـان آن  (           شـمال ميـدان    تقـع      التـي          القرمزية                المدينة المحرمة   ت   ّ صورّ     كما
               نجـم الشـمال الـذي    إلى      نية   صــي                               اللون القرمزي يرمز في الثقافة ال  .  )  من

  ،           هذه المدينة   هو      الأرض     على           وما يقابله   ،                         يسكن فيه الإمبراطور السماوي
ُ   ّ التي تُعدّ     .            مسكنه عليها       

              أيامها الأولى في   في                لزهرتي الأوركيدا      ٌ صورٌ       ظهرت    حتى   ،            توالت الصور
                     تمـيم الممزوجــة بالتعــاطف                ُ في ذاكــرتي نظــراتُ    ْ تْ   لمعـ  .             جبـل اللويبــدة

ً           قاً طلب زواجه   ّ معلّ   ،        في المطار         والشفقة    .           في عنق حياتي      ٍ كثقلٍ   ،  
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       الخوف      أعلى

 
               العروس فوق قمم        فستان ك  ،       الطويل     ثوبه              يسحب بأذيال       ٌّ حليبيٌّ       ٌ ضبابٌ 
        الـدردار        أشـجار   مـع         يتشـابك  ،                           رتفاعاتها الباعثة عـلى الـدوار ا       الجبال ب

              ليعـود ويتهـادى   ،       ق عليـه               ّ تمـد أغصـانها لتتسـلّ       التي                  الكثيفة والعملاقة
             المنتصبة في كـل                     فيه الصخور الناتئة       ْ أحدثتْ   ،    ضـر                بخيلاء على بساط أخ

   .                         ناحية بعض الثقوب المتفرقة
        المرتقـب       ُ المشهدُ       يغيب ل  ،                                فينا الحافلة ازدادت كثافة الضباب        ْ  تقدمتْ    كلما

   .        بالكامل
  ن        ظهـر جـبلا  .       والصخر                                        بعد لحظات أهيم فيها ما بين الضباب والشجر

                 الحجريـة الشـاهقة في        درجات  الـ        أكتافهما           يرفعان على   ،  ن        ن متقابلا ا   كبير
          العظيم    صـين            درجات سور ال   ..     المدى

      رتفاع  ا  .             أكبر من احتمالي   ً  جهداً        ً باذلةً   ،  » لي « و         مع غادة        الدرجات      صعدت 
       كئيبـة      نغمـة  .        الدعامـة  ي               اصة مع حـذائي ذ خ  ،        ٌ دة مربكٌ             الدرجة الواح

   .        أنفاسنا    قاع      مع إي  ،                       ا على البلاط الحجري الأملس   امن                تنبعث من وقع أقد
    حـدى  إ      س عـلى و لـ          ني أريـد الج  أن      غادة   ُ تُ    أخبر  .               رجفة تملكت جسدي

َ  وجهَـ      ُ رأيتُ   .           تدنو نحونا      رجاء          سماء دعاء و   ُ تُ     تلمس  .        الدرجات     أمـي    ْ يْ   
   .                 غسقت عيني بالدمع ف  ،          النورانية                     أبي يتتابعان على السماء  و
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       فرحتنـا      وسـط      الحـزن   بب            تسألني عـن سـ  ،           دمعي بحنان   » لي «       تكفكف
      نحيبـي    ني   صــر      فقـد حا  ،              لم أسـتطع الكـلام  .    هنـا   إلى                بإنجاز الوصـول

   .       الطويل
      في ســماء     ً قــةً   ّ محدّ   ،    ثها  ّ حــدّ  أ      ُ بــدأتُ   ،                      أن تلاشــت الــرؤى الغامضــة     بعــد
  :         بحزن عميق     شـي              حبالي الصوتية ي        ُ اهتزازُ  و  ،    ودي   شـر

   في      ناسـف     حزام           رجل نفسه ب         إثر تفجير   .     2005    عام        أهلي في   في  تو   - 
             مـتلأ بالشـظايا  ا  ي    جسـد  .         ين الثـاني   شــر ت   9    يوم          ادق عمان      أحد فن

   .       المتحرك     سـي       على الكر      طويلة       ي فترة  ن    قعدت أ            والجروح التي 
  : ت     وواصل

                        بصعود درجات الفندق لحضـور        ُ تأخرتُ   ،                   في ذلك المساء المشؤوم   - 
  ،                       بسـبب انقطـاع حـزام فسـتاني  ،  تي   ســر                     حفل الزفاف واللحاق بأ

   .        ه هلاكهم    حزام و  ،     نجاتي      حزامي       فكان
 

   .      بالحزن    ها   سـر  نأ و            حول أرواحنا    ً اً      أسوار         بأيدينا     نبني 
     واجـه  أ  ،     مخـاوفي        فوق سـور       صعدت  ،         العظيم   صـين          فوق سور ال    ني   لكن

   .       ستحقها            حياة جديدة أ       وأنشد      ضعفي
   .   وف                              لحزن كهولة تقضم العمر بأسنان الخ ا
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              اللهـم امنحنـي   :    دعاء                   َ سجلت بكشكولي بارقةَ   ،                     بعد عودتنا من الرحلة
ـ  ال و  ،             ستطيع تغييرها         اء التي أ   شـي  الأ               القدرة على تغيير    ل             ُّ سـكينة عـلى تقبُّ

                 الحكمـة لأعـرف الفـرق          وامنحنـي  ،             ستطيع تغييرهـا           اء التي لا أ   شـي  الأ
   .      بينهما

 
       والمحـال    »     المـولات «    ع في     ّ نتسـكّ   ،     دروس  الـ      نتـابع       ونحن             توالت الأيام

    لأجـد      ســي         بحـث عـن نف أ  ،      شـتهيه                   أملأ حقيبتي بكـل مـا أ  ،         التجارية
        ُ والسـلامُ           ُ فيها الخيرُ   ب  َ تَ  ْ كْ  ُ يُ   ،      جديدة   ً اً        أقدار  ـين ص     من ال     ضـر  أح  ،      سعادتي
   .       الداخلي
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            إلى الوادي
 

         نحن نعـبر و  ،     خفيف      ٍ بمطرٍ              نعشت روحينا أ          ديمة صغيرة   ،          السماء ضحى
         حيث تسكن    )      نجاينغ   شـي ب (      منطقة        قرية في      ، إلى            في قارب خشبي    يلي ي   نهر 
  لى          الموافقة ع          من الجامعة    » لي «      جهزت    فقد   .                  بعد رحلة بالطائرة  ،  » لي «     جدة

   .  ة   صـير       إجازة ق
      لـوتس                     غطـاء النهـر مـن زهـور ال      تكشـف  ،        نـدفاعها  با        القارب       ُ مقدمةُ 
   .                       ستحثه ليستيقظ من سباته ت  ،       لساكنة       صفحته ا           التي تفترش         البيضاء
       كـما يحتـك                  علينا الاحتكاك بها   ،     كافة         وأحوالها       ألوانها  ب      لحياة      نعيش ا     لكي

    أما   ،         ة والمؤلمة              اللحظات السعيد                أصوات الحياة من     ً دراً  ْ صْ  ُ مُ   ،             القارب بالماء
   .   لحن   بلا        سنغدو  ،                      إذا بقينا في سكون وخمول

          فراقصـناه  ،                                  حتى بدأ يراقصنا على موجاته الرقيقة  ،        ً هر تماماً  ن         ن أفاق ال    ما إ
ِ  وَقْعِ    على   ْ                  تـؤجج رؤى الحيـاة في   ،     ً      أنهاراً أخـرى            ستحيل الألحان          غنائنا لتَ 

   .            قلبي الوليد
  : » لي «     سألت 

  ؟   صـين    في ال   »   سـي     سـي ت «        عيد الحب         أسطورة   ة  قي       ما هي ب   - 
  :     أجابت
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         شاب يتـيم   .                                   يلتقيان مرة واحدة في السنة في الجنة ين           هي قصة حبيب   - 
     تظفـر       الأرض ل   إلى       نزلـت  ،                    حبته حسـناء مـن السـماء أ           يرعى البقر 

     صـــر          مبراطـور الق إ      اكتشـف   ،  ً اً     وبنتـ   ً اً         نجبـا ولـد أ       تزوجـا و  ،      بقلبـه
                   لكـن الراعـي لم يسـتطع   ،      السـماء   إلى             أمر بعودتها ف  ،            السماوي الأمر

   ات    شـر      فطلب ع  ،          ّ حبهما الوفيّ                       تأثر طائر العقعق بقصة   ،      اق بها    اللح
               يسـتطيعا اللقـاء              بأجسادها كي     سـر                       الآلاف من العقعق لتكوين ج

   .                                     ً في اليوم السابع من الشهر السابع سنوياً   ،     عليه
 .   
 .   

  !      ت للحب   صـر               حتى الطبيعة انت
*** 

   عـلى         دبيبنـا     شــر   ينت ل  ،     ً       ً رويداً رويـداً           وبدأ يخفت  ،      العذب                هدأ غناء النهر
    كـان   .  ة   سـي                   في تلك البقعة الفردو        الهوينا     شـي       ونحن نم  ،         في الغابة   ى ر   ّ الثّ 

           ا سـوى سـكان        لا يعرفهـ   ً اً     طريقـ           وكنا نسـلك  ،     خافت               الكون في ابتهال 
   .       المنطقة

    ّ تجـلىّ   ،       ً ق طيبـاً          وزهـور تعبـ  ،                      ميس بأغصانها هواء رقيـق             ما بين أشجار ي
    عبر      اقبنا    وتر  ،       الغابة    تحرس                  كتل صخور رمادية     ّ يشقّ   ،  ق   ضـي     ٌ دربٌ       بحياء 

             جـاء صـداها مـن          خات قـرود    صـر  .                                تجاويفها العميقة كأيقونات ربانية
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ــة ــة  ،           جــوف الغاب ــات بري ــمات حيوان ــدوس                    همه ــة  ال     وراق   الأ     ت   ،      يابس
   .      جديدة      براعم        ببزوغ     شـي       ناعمة ت        وطقطقات 

        احـدودبت   ،          الوسـتاريا       أشـجار    مـع        النابتـة                       وصلنا للدرجات الحجرية
   .      سطوري أ      حيوان         على ظهر       كأننا  ،                  لنرى الفضاء الرحب      تحتنا     الأرض 

            المنتوفة عـلى                                 واقتربنا من السماء القطنية البيضاء   ،         نحو الأفق            كلما ارتفعنا 
ّ  ذكّـ  ،          بخدر لذيذ      ُ شعرتُ   ،        السماوية    قبة   ال     زرقة       الـذي    »    تاتـا «   حضـن ب    رني 

   .     بدلال           كنت افترشه
    نـا ْ أْ         َ حتـى تفاجَ   ،                    في ذرات الهـواء المسترسـل             سـتمتع بالنـدى         ما كـدت أ

                     ُ بحركة لا إرادية نظرتُ   .          من الوجود          نها تبخرت   وكأ  ،        الدرجات       ختفاء ا ب
           عت أن أتبـين             وبالكـاد اسـتط  ،       أقنعتـه     شــر ن   قد        الضباب      كان  ،      للخلف

        بـين الجبـل    ة ق   ضــي          جهنـا طريـق     لتوا  ،     ً خوفـاً    ين ت     المـرتجف           ّ موضع قدميّ 
  ،     بقـوة   » لي «    ني    مسكت أ  ،                           شعرت بالغثيان وقررت العودة  .            ومنحدر عميق

                     رة حـادة مـن لؤلؤتيهـا    وبنظ  ،         عروق يدي       ْ فنفرتْ   ،             شدت على معصمي
   :          قالت بحزم  ،  ن      سوداوي  ال

   .              ً لن نتراجع أبداً   ،                                   سنكمل الطريق نحو حلم وادي الأوركيدا   - 
     بحـذر    » لي «      أتبـع  .    ينا     ت لجسـد                طريق بالكاد اتسـع   في   نا  ي      على بطن       زحفنا
   عـلى        ثقيلة            مرت الدقائق   .        ن وجودي                         تطالعني باستمرار لتتأكد م  ،     شديد

             أقـاوم الألم مـن   ،            مودي الفقري                    رعشة تبعتها خلجة في ع  ،           ميزان روحي
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   أن      ، إلى                     فلا قرار للقاع السـحيق  ،         ظر للأسفل         أتحاشى الن  .         مخزون صبري
   .                      مرة أخرى لنكمل الصعود          مع السحب                       ظهرت الدرجات المتقاطعة

    نـا  تي  جر    في حن         ومشـدودة   قـة            ّ أنفاسـنا معلّ   ،      الجبـال     يغطي    ِ   ٌ لثِامٌ        السحاب 
      ِ دقـاتِ    يج   ضـج   ما        يعلو فيه       صدرين     داخل   ،     وقلق     خوف              بخيط دقيق من
           اد أرواحنـا  ط               شـباكه علينـا ليصـ                    وما كاد الذعر يلقـي ب  ،           قلبين صغيرين

  ،                    كبريق الأحجـار الكريمـة        لامعتان   ن    عينا       أمامنا         انبلجت    حتى   ،       البريئة
    منـا   ت  ت   نفل  فا  ،                        روحنا المقيدة لحبل المجهول     حرر أ ت  وت  ،            ً اللثام أخيراً    َّ لَّ  ُ حُ   َ ليَ 

   .        بالوصول     صـر ن      ُ ضحكةُ 
      تبعنا  ف         ْ استدارتْ   ،        نتظارنا ا           فان بوجوم ب        الضخم يق    ها   كلب و  )      آى قو (      الجدة

  ،     قويـة      بنيـة و  ،        ة قمحيـة   شــر  بب    دة  الجـ      تميزت  .           خشوع وطاعة ب   ا     ِ خطواتهِ 
         معقـود عـلى   ،                           ملفوف على مستوى مؤخرة الرأس  ،       السواد      شديد     وشعر 

            ورغـم تجاوزهـا   .  ن ا ب   شــي   ن أ ا   صـدغ    لهـا  .                      صورة كعكة هرمية الشـكل
   .     لافتين                           إلا أنها تتمتع بنشاط وحيوية  ،       التسعين

ً          نظر الخريف مختلف تمامـاً في منطقـة  م              أوراق الأشـجار   .  )      نجاينغ   شــي ب (                  
    ها              علبـة ألـوان سـكب    كـأن   ،             صفر والبرتقـالي  الأ و     الأحمر  ب       ألوانها        تتموج
             جوانـب الطريـق         عـلى أحـد  .         نحو الأرض                  من مجراته السماوية  ،       الفضاء

    هل    والسـ                                بيض الجميل يثب برشـاقة عـلى الصـخور  الأ      الماعز         قطيع من 
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          ثـم يواصـل  ،      ً مرحبـاً                فت برأسه ويهزه ت         حين لآخر يل        يقف من  .  ح     المفتو
   .                  العدو واللحاق بنا

*** 
           فور وصـولنا   ،            شاي الياسمين      م لنا  ّ دّ  َ قَ  ُ تُ   ،                    رفعت الجدة يدها للأعلى  ن     ما إ

    حتـى   ،                من الصلصـال المحـلي                      ً من الخزف المصنوع يدوياً         ٍ بأكوابٍ       لمنزلها 
   وت   بصـ     عنـه   « لي «      ُ سألتُ   .    صـر   الخن          صبع يدها إ                خيط أحمر تربط به      ظهر

   .      منخفض
  :     أجابت

   .                          إنه أسطورة خيط القدر الأحمر   - 
              ماذا؟ لم أفهم؟   - 
  ،         حـول كاحـل   ه    تربط               الأرواح العليا   ن إ    نية    صـي               تقول الأسطورة ال   - 

     وهـذا   ،                       ً ر لهـما الـزواج والعـيش معـاً               َّ رجل وامرأة مقدَّ      صـر  خن   أو 
         النظـر عـن    ف   صــر ب  .    سـر          ولكن لا ينك  ،      ينكمش   أو             الخيط يتمدد

  لا     نـا   لكن  ،                   حقيقي وموجود بيننـا       ُ القدرُ   ،                     الوقت والمكان والظروف
   .             نرى هذا الخيط

        للزواج؟   - 
ً                  أيضاً للصداقة والعائلة  .  لا   -      .   
    !                                           بيني وبينك خيط القدر الأحمر الذي جمعني بصداقتك     إذن   - 
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   .    صـين                      أساطير الحب لا تنتهي في ال   - 
             بمفـردات خاصـة   ،                       عن حلمـي بـوادي الأوركيـدا     جدتها    » لي «     أخبرت 

  )      آى قـو (      ُ الجـدةُ       تفرسـت   .                  ما تعلمته في الجامعـة      تختلف ع        المحلية       لغتها ب
     عيـوني    ْ تْ    ســر    فانك  ،     ملامحـي      ً مخترقـةً       لروحـي       نفذت  ،       بنظرات     نحوي 
ّ             كنت توّاقة لمعرفة ما  .      للأسفل ً    ئاً ولم   شــي      لم تقل   .     صدري   في   ه    قرأت            ظهـر  ي   

   .     قديم       في معبد        لي كصنم    ا        وجهها بد  .                 على ملامحها أي تعبير
    بعـد              أعيانـا الجـوع     فقـد  ،      دونات        حساء الخنـ         لنا وجبة       ّ لتعدّ       الجدة      قامت

      يتكـون   ،        ني شـعبي   صــي     طعام           عبارة عن          والخندونات   .               الرحلة الطويلة
      جلسـنا   .     حساء    ة في                 حم والخضار ومطبوخ ل                       من كرات عجينية محشوة بال

   .             من خشب التوت       منضدة   على    ه   اول ن  نت
     تحيطـه   ،   طة   ســي      له الب   صــي                 البيـت الريفـي بتفا      ركان أ                كنت أتأمل بهدوء
  ة  مـ    منمن      ٌ دقـاتٌ        َ الهدوءَ    ت      أن قطع     ، إلى   اء   ضـر    ة الخ   ضـر ن               أجمات البامبو ال

         ى الـبرد في    سـر ف  ،                                 تكاثفت خيوط المطر الخريفي المتساقطة  .          على الشباك
    وبـر    مـن      ً ريةً   صـد      الجـدة       لبسـتي أ  .         كت أسـناني ط   واصـ        ي المرهق    جسد
   .      لراحة         بالدفء وا        لتغمرني          من صنعها  ،     الجمل

             بق الشـمس قبـل                   انطلقنـا ثلاثتنـا نسـا  ،                          بعد أن بهت رداء المطر وتوقف
              المنطلـق مـن خلـف           م البـارد   سـي   الن   ب ه  .                طريق سهلية رحبة   في  ،     فولها أ
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  ج   ّ أجّ   ،              والعشب العطري  ،            التراب الرطب             ممتلئ برائحة      بتيار   ،          ستار المطر
   .    قاء  ّ للّ       الشوق 
  ،                   من خلال أشعته الأخـيرة  ،       الغروب   هً            لاً برذاذ بعثر     َّ ل مبلَّ    صـي  الأ       ها هو
     ٍ وادٍ   ،      الجبلـين            انبلج من بـين    أن       ، إلى                        على الوادي صفرة فاتحة نقية      أضفى
  ،                      ئة لامعة براقة مـن بعيـد   ضـي     بدت م  ،      الخلابة               أزهار الأوركيدا        مزروع ب
   .                              رض مزروعة بالنجوم وحبات الألماس       وكأن الأ

       ي داخل    سـر       ذبذبة ت   إلى       تحول ي                     اء اللقاء الأول داخلي ل   ضـي          انفجر سحر 
ً  اً   ـي شـ  مغ       ُ فسقطتُ   ،   ني ت             ية وزغللة تملك   صـر ب    ات س   هلو  .             أعصابي المجوفة

   .               ما حدث بعد ذلك       ِ ولم أعِ   ،   علي
        مــن دون     شـــي                           اكتفيــت بممارســة رياضــة التــاي ت  ،                في الأيــام الســابقة
ُ  تناوُل        رادتي عن  إ           نقطعت بملء   وا  ،               استشارة الطبيب          ْ فتدهورتْ   ،       الدواء     

   .     صحتي
                 عـلى منـاطق معينـة في   ،      ابعها        تضـغط بأصـ     الجدة     ّ تيّ           َ قظت على راحَ     استي
        في حديقة         تزرعها      أعشاب     من   ً اً      منقوع    ُ بتُ    شـر             بعد أن انتهت  و  ،  ي   جسد
      بكلـمات   ،                        همـال صـحتي واستسـلامي للمـرض إ        ختني عـلى   ّ وبّ   .      منزلها

                م وجههـا ولكنتهـا    ســي                          وبعضه استنتجت معناه مـن تقا  ،            نصفها فهمته
   .            نية العنيفة   صـي  ال
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ً  ه محتضناً    صـر خ            النهر الصغير     حرك   ،           تلك الليلة               الغسق الذهبية   ة  لحظ  في        
     يعكـس   .         خفة وفرح             الأفق البعيد ب                 ذي راح يسبح نحو  ال   ء   ضـي        القمر الم

              جلست الجدة قرب   .                                             سناه الحالم ظلال أغصان البامبو على ستارة النافذة
    محـيط   .  ً اً     حزينـ   ً اً     ي لحنـ   ّ تغنّـ                        شعرها الطويل خلف ظهرها       ً مسدلةً         النافذة 

      مشـفوع      ســي      بجـمال ح     شــي  وي  ،                  يفصح عن نبل قسـماته  ،          وجهها نقي
    كنـي   ّ تملّ     أن     ، إلى     عنهـا      عينـي       إزاحـة   عـلى    ة              جعلتنـي غـير قـادر  ،       بمهابة
   .       النعاس
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                 في حقل الأوركيدا  

 
ـ  .            نشاط وحيوية ب              ُ صباح استيقظتُ   ال   في    دة                          َّ اتقينا الشمس وأشـعتها المجنَّ

    عند   ،                        قررنا تناول وجبة الإفطار  .            روطية الشكل مخ          َ عات القشَ           َّ بارتداء قبَّ 
   هما       ُّ فهـي حـبُّ   .             حقل الأوركيـدا ب         َ العنايةَ                يتناوب مع الجدة      الذي    » لي «    جد

   .           سلة الطعام   مع       الحقل     ، إلى        العليلة        النسمات         على جناح      طرنا  .      المشترك
  :    بحدة             سألتني الجدة

  !                             لماذا ترتدين هذا الحذاء العجيب؟   - 
    عظـم                    تسـبب بـدخول شـظايا في   ،              من سنوات لحـادث       ُ تعرضتُ    - 

   .  ه ئ     ارتدا    على       بعدها     جبرت ُ أُ   ،    عدة        عملياتُ        أُجريت لي   .     ّ قدميّ 
   بـين           فلـت منهـا ي   ء    عنقا         ّ من عينيّ        ٌ وبريقٌ   ،       الطريق                   هزت رأسها وواصلنا

ــالعلاج                   وأخبرتنــي أن جــدتها لا    » لي «        غمزتنــي  .        حــين وآخــر              تقتنــع ب
      جـدوى  ،                    وبعض الرياضات الخاصـة     نية   صـي  ال   بر          وترى في الإ  ،      الحديث
   .         في الشفاء     أكبر

  :      سألتها
                     هل تستطيع أن تعالجني؟   - 
    !        يا عزيزتي      أكيد   - 
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    ظهـر   لي   ا  َ رجَ         أكثر انف           كلما اقتربنا   ،  ين ت     متلاصق  ين            ّ من بعيد ككفّ    ن    الجبلا    بدا 
       بخطـواتي         ُ انـدفعتُ   ،    ديـة        ّ زهـار النّ   الأ ب       امـتلأت     أرض    هما     حنايا   بين    من 

           ومنعتنـي مـن   ،     مامي أ                     لكن الجدة رفعت عصاها  ،                  المتأرجحة نحو الحقل
   .     تريث أ  ن  أ      ْ طلبتْ  و  ،      ندفاع  الا

  ،  » لي «     خلـف            ومن غير حماسة   ،  ل    َ مفتعَ      دوء   ت به   شـي م  .       الفتور       أحسست ب
ّ     قهرت دمعة حاولت أن تفرّ من  و    .      الغيظّ   دّة  ش        عيني من                      

  :       تعاتبني   » لي «      قالت
   .          كوني حليمة  ،  ك ت    ضايق م     تقصد       جدتي لا    - 

ً      الذي يضمّ أقساماً عـدة؛           وصلنا الحقل         ّ                       كـل قسـم فيـه نـوع معـين مـن          
     في خـط               بحذر خلف الجـدة      شـي  نم  .            طوبات حجرية   ر ب   ّ مسوّ           الأوركيدا
   .       مستقيم

  ،    سـها    ُّ لتلمُّ   ،                                         كـل الشـوق واللهفـة والانتظـار للقـاء الأوركيـدا   !  ربي    يا
ّ  تأمّل و   ها   ّ ضمّ   ،            تنشاق عبيرها  اس            ا بكل جفاء      عامله أ      إليها    صل  أ   إن    ما  و  ،   ها  

    !        ولا مبالاة
   ا   ســي                   المزروعـة بأشـجار الأكا                                   كان زوج الجدة ينتظرنا في ساحة الكـوخ

               بمروحـة مـن جريـد     ً حـاً    ّ ملوّ   ،  ن      الخيـزار     ســي         يجلس على كر  ،        والعناب
   .      النخل
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            سـاعدها بطحـن              منا الجدة أن ن      ْ طلبتْ   ،     زهار      حول الأ         الفاترة          بعد الجولة 
          الجدة تدفع   .                       الفجل والكعك الحلو الأحمر       ً           استعداداً لصنع كعك   ،     الأرز

         في فتحتهـا    » لي «          الأرز أنـا و    ضـع ن     بينما   ،             بيدها الصلبة        الحجرية          الطاحونة
   مـن   ا           ونمـت ليلتهـ  ،   دة  الجـ   على        بالحنق      أشعر           طوال اليوم      بقيت   .       المقعرة
   .          تحت الأغطية     سـي  رأ       ً طامرةً   ،                  تناول وجبة العشاء     دون

*** 
   ،           ألمسها بعيني  ،             أتأمل الأزهار      ُ وقفتُ   ،     الحقل                         اليوم التالي عندما وصلنا  في 
   .      أضناني       فالشوق   ،            حانية عليها    ٌ يدٌ      شـي   رمو
  :    الجدة            جادة أمرتني    ٍ ةٍ    بنبر

   .            كي تساعديني      الحقل   من          ك واقتربي ء        خلعي حذا ا   - 
         ت نظراتهـا   ّ وجّه  .  ه ت   طلب             غير مقتنعة بما   ،     ً خوفاً    ين  قت     ّ المتعرّ        ّ ت يديّ    صـر   اعت

   .      أمرها       ُ ونفذتُ      صـي    فرائ        ْ ارتعدتْ  ف  ،      بثبات      نحوي
               ولا أتمالـك تـوازني   ،        أن أسقط   ُ تُ    شـي خ  .          خلع الحذاء     قبل   ً  كثيراً        ُ ترددتُ 
     وأنا   ،  ين                          دخل بين أصابع قدمي المتخلخلت       اللزج ي           ُ أخذ الوحلُ   .       الضعيف
   .              في الأرض الرخوة      أغوص

          حيث تثبت  ،                                         نتقال على الدعامات الخشبية المغروزة في التربة    في الا     أتكئ 
    إذ  ،                                  بعد إخراجها من تجويـف ثمـرة جـوز الهنـد  ،                   عليها ساق الأوركيدا

   .     الأرض   إلى                       أولية فيها قبل نقلها          زرع زراعة  ُ تُ 
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        في عملية   ،     الحقل               بشكل مفرط حول      حامت  ،   ات   شـر       وبعض الح      النحل 
  ،       أربكنـي   ات    شــر       إحـدى الح       تلسعني            الخوف من أن   .                التلقيح المستمرة

       تنهيـدة        ً زافرةً   ،             وقعت في الوحل  .                      س أذني يتواتر بشكل كبير   سـي      فأخذ ه
   .            ضجر من صدري
      دخلنـا   ،           ادرنـا الحقـل  وغ              مسكتني من يـدي  أ  ،      ثاقبة     نظرة              رمقتني الجدة ب
  .               ه حفنـة مـن الملـح  فيـ      أذابـت   ،  ء  مـا     دلـو   ْ تْ    ضــر ح أ  ،            الكوخ الصـغير

  :                وبكلمات آمرة قالت
   .  ة   ضـي      في الأر  ّ نظّ    - 

ً  هةً     مشدو      ُ وقفتُ            بعـد دقـائق   .                           وقف الغريب الذي وضـعتني فيـه     من الم 
      إذعان    ة ب   ضـي              أخذنا ننظف الأر  .              ً لم نتحدث بتاتاً   .        لتساعدني   » لي «      دخلت

ِ  ْ أُبَدِلْ   .                         أن نعيد التنظيف مرة أخرى     الجدة       أمرنا  ت            كلما انتهينا   .    تام  َ         الفرشاة   ُ 
        ُ والعـرقُ   ،           ى بالتنـاوب   ســر   الي   إلى                                 ذات المقبض الخشبي من اليد اليمنى

   .      ب مني    ّ يتصبّ 
   .      غتسال                           الجدة بالتوجه نحو البحيرة والا       أمرتنا       بعدها 

      عاشـقة      صـوت      سـمعت  ،                    ي بماء البحيرة البارد   جسد         ُ أن رششتُ      َ لحظةَ 
ً       ً نقياً صافياً                يتأجج في الكون      الجبل        نعكـاس ا  .    يـام                  بعد انقطاعها عني لأ  ،    
                   تمزيق عندما أخذنا    ّ أيماّ       يدينا        مزقته أ   » لي «     أنا و  ،              على سطح البحيرة        وجهينا

   .           نلعب بالماء
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           بمجموعـة مـن   ،    سـمي ج                قامت الجدة بوخز  ،         من العمل   ٍ نٍ  ْ ضْ          ُ بعد يوم مُ 
               لم يفترسني مـن كـل  لأ ا و      حذاء        من دون     شـي          أمرتني بالم  .    نية   صـي       الإبر ال
   .      الجهات

  :    بحدة      الجدة        سألتني  
   .                 قرري ماذا تريدين   - 

              فلــم تعــد ســاقاي   ،                   وجلســت عــلى الأرض أحبــو  ،    ســـي          لم أتمالــك نف
       مـن صـنع            ٌ الحذاء وهمٌ                الجدة تعتقد أن  .     حذاء        من دون  ،            تتحملان رفعي
   .                              تريد أن أتخلص منه وأعود طبيعية  .  ز          خيالي العاج

 
        عـلى زهـرة         بالحصـول   ً اً     سـعيد  ،       المتـاجر                   ي الأوركيدا من أحـد      أن تشتر

ً  متعلقـاً   ،        الغريبة        بألوانها          ً ومنبهراً   ،             بشكلها المميز        ً مسحوراً   ،           خالدة الجمال      
      طريقـة  و               كتشاف طبيعتها ا          وأن تبدأ ب  ،  ء   شـي                            بأبجديتها الطبيعية الفريدة

ً           ومعقد أحياناً لأنـه يحتـاج            ً مختلف تماماً     آخر    ء  ـي ش  ،                    زراعتها والعناية بها            
ً           لكن لا يلبث الأمر أن يصبح مألوفاً وفيه متعة  ،          ّ لتركيز وحبّ                                .   

      ووجود   .  ً اً    يوم    14 و      إيام   7                                         فعمر الزهرة النابتة على الساق يتراوح ما بين 
  ،                                         في المنطقـة الواقعـة في الظلـين المتقـاطعين للجبلـين  ،       وركيدا       وادي الأ

   إلى       تحتـاج           فالأوركيـدا  .         مـن الشـمس  ة    شـر   مبا                  ضمن وجود أشعة غير ي
   .               الكثير من المياه
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ً      ً كان صباحاً ثقيلاً       جاثم    ء   شـي       وشعرت ب  ،            في أحد الأيام        استيقظت      َ يومَ   ،         
  ،                     لم أرغب بالذهاب للحقـل  .                                  على صدري لا أستطيع فك رموزه الغريبة

  ،      ّ بقدميّ       شعرت  ،                 طوال الليل لم أنم  .                    أن أبقى في منزل الجدة    ُ رتُ    صـر أ و
ً  محاولـةً   ،      فركهما أ و    رتجف  أ  .             يأبى الذوبان        من ثلج           داخل قالب    لص     الـتخ    

   .            لكن بلا جدوى     منه
   مـن       ِّ الظـلِّ       ُ ثقيـلُ    ٌ فٌ    ضــي             وركيـدا وزارني             ي مللت من الأ ن ن     عقل أ    ُ هل يُ 

              الفتور والملل؟
    ؟        ٍ ي لها باقٍ  ّ بّ     هل ح  

*** 
      في حفـل            ة المنـدرين     ّ من بطّ    ً اً     فاخر      ً عشاءً     دة  الج  ت    ّ أعدّ   ،        خر ليلة        في مساء آ

   إلى                     نطلاق في رحلة العودة     نا للا ْ دْ      استعد  .         ء الشموع        نا على ضو      َ خاص جمعَ 
               وكأنهـا راقـدة عـلى   ،             أعصـابي مسـترخية  .             حاق بالمجموعة     والالت  ،    بكين

   .                            ظها من ذاكرتي الممتلئة بالفرح    َّ أتلمَّ                    وسعادة هادئة لذيذة   ،          مقعد مريح

     ا أن  ُ تهُ     ْ ووعـدْ   ،      ً              ا كثيراً على استضافتها    ُ شكرتهُ   .     صغيرة      هدية              ناولتني الجدة
  .                ً            أقاوم آلامي بعيداً عـن المسـكنات   أن  و  ،              ائي الذي تمقته         تخلص من حذ أ

          ُ التجاعيدُ     ْ حتْ    شـر   فان   !         أتذمر منه و     أبكي    أن   لا   ،              أضحك على حذائي   أن 
   .      وجماله     ِّ الحبِّ      َ ملءَ    ها  ُ تُ     ْ وحضنْ   ،  بي                 ً حول عينيها فرحةً 
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       أشواق

 
       مشدودة        ٍ أوتارٍ  ك      أعصابي  و  ،  » لي «      برفقة           بعد رحلتي   ،    بكين   إلى            منذ وصلنا

    جعـل   ،     نشـاز         عـزف بلحـن  أ  .       من قلـق         ٍ على مزاجٍ    لي                بطريقة تفوق احتما
   .                     من تلك الأعصاب المهترئة          ٌ نقطع وترٌ  ا  ،    ٌ يومٌ    َّ رَّ      َ كلما مَ   .               الجميع ينفر مني
     صـــى     مــن أق   ٍّ بٍّ  ُ حُــ    بـلا  .      الأردن   إلى         للعــودة      ً  ســتعداداً ُ             أُجهـز حقــائبي ا

   .  ق   شـر  ال
ّ  هبّـ             في المساء الأخـير                   الأسـلاك الكهربائيـة     كـت  ّ حرّ   ،           ريـاح شـديدة   ت 
                    به صـفارات يـنفخ فيهـا   يشـ             صـوت ارتجاجهـا  .     عمـدة             المتمددة بين الأ

   .                 داخل فؤادي الأجوف  ،     ساحر
             عـن شـوارع جبـل   ،  »    تاتا «         أبحث عن       الشارع    إلى         بلا وعي      ً تائهً       ُ خرجتُ 
    ..    تميم  ،     راشد  ،       جامعتي  ،           خالتي هيام  ،    رهف  ،         اللويبدة

    ..      لا أحد   ..    أحد  لا 
      ليصدح   ،                    تنهمر على جسدي بجنون                   سلاسل معدنية براقة  ،           قطرات المطر

       مـا سـال                         ِ ظلت شفتاي تتحركان لرشفِ   .                 ات متوحشة مذعورة خ   صـر ب
   .     مطري              ٍ عليهما من ماءٍ 
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       ه يشـدو     ُ رنينُ                ٍ لي أوتاري بوترٍ    ّ وبدّ   ،                            نزلقي أيتها القطرات الشاردة ا      نزلقي  ا
   .     بالحب

  ،                 خـيط رفيـع مـن المطـر   إلى       أتحـول  .            رية الكثيفة             َ وسط الخيوط المطَ      ُ ذبتُ 
ً       ِ نسج ثوباً ناعماً كقطعةِ  أ و      ً    .                    ين بكين وجبل اللويبدة    ما ب          ُ حرير تصلُ          

  ع       الشـوار  .     لصـوتي   ُ بُ  َ رَ ْ  طْـ َ تَ     ء لا                            ّ كل هذه المباني والمحلات أمسـت صـماّ 
                    النوافذ جامدة كصخرة   .             الأبواب موصدة  .                         عمياء لا تميزني من بين المارة

    ُّ فـكُّ         ُ مجهـول لا تُ          ٌ أنـا رقـمٌ   .              أعرفه ويعرفنـي          في المدينة   ء   شـي  لا   .  ة   سـي  قا
   .                     طلاسمه إلا في مكان واحد

 .   
 .   
   .     يبدة             أريد جبل اللو  ،       مدينتي      أريد  

***
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   أو                         ما ليس روائعها السـبع                     وما يبهرك في مدينة  ،            المدن كالأحلام «

   »        د أسئلتك                         بل الجواب الذي تعطيه عن أح  ،              السبع والسبعين
  

  إيتالو كالفينو 
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         الحكيمة          الأوركيدا

 
   .    سـي          ها داخل رأ ُ تُ    ْ أضعْ               ٍ أبحث عن فكرةٍ 

   إلى      تنـا  ّ قلّ  أ          افلـة التـي           جواري في الح      ، إلى » لي «     نية   صـي         صديقتي ال      ْ جلستْ 
         شعور قوي   ،  ه                    بأمر ما لا أعرف ماهيت       انشغل         لكن ذهني   ،      تحدثني  .      المطار

   .  ء   شـي           كني بفقدان   ّ تملّ 
       حجـوزات   ،         أقرب وقـت        الأردن في         بزيارة   » لي «    من     ٌ وعدٌ   ،      ٌ ودموعٌ       ٌ وداعٌ 

ــ  ،       وحقائــب ــق في   ،    فات   ضـــي        مقاعــد وم  ،           يش وبوابــات   تفت ٌ         ظــلامٌ عمي   
   .                ار الدوحة الدولي          قلاع نحو مط إ  ،        الطائرة
          هدية جدة      أتأمل   .    سـي                       لأنير المصباح الصغير فوق رأ  ة        ّ يدي بخفّ       ُ مددتُ 

               ن بـاللون الأبـيض  ا      متعانقـ   ن ا   قوسـ  ،                         قلادة دائرية مرسوم داخلها  ،  » لي «
                   تمثـل الكـون الـذي يجمـع      قلادة   .                         ترمزان لمفهوم الين واليانغ  ،       والأسود
           حتى الإنسان   .      الظلام       النور و  ،              الليل والنهار  ،             الذكر والأنثى   :        المتضادات

   .             النور والظلام   ه         يتعانق في  ،    هجين      ٌ مخلوقٌ 
        ما كانت    ُ تُ     أدرك ف  ،                  جمع أفكاري المبعثرة                 ٌ غياهب الظلام نورٌ           تجلى من بين
                  شـعرت الجـدة بأفكـاري     فقـد   .               في حقـل الأوركيـدا   » لي «           تقصده جدة

           ي لأمـور كنـت  ن     فـدفعت  ،                  ودي الـدائم في الحقـل   شــر     بسبب   ،       المشوشة
ّ  أتعجّــ   ،                                 د المشــاهد والصــور وأنثــر فيهــا الحيــاة   صـــي أ     ُ قمــتُ   .       ب منهــا   

   .                    لأدون الأفكار المسترسلة  ،                          وأخرجت كشكولي من حقيبة يدي
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            دون إعطائها   ،  ة               خلفها بشغف وحماس   ُ تُ    سـر  ،                    ندمت في حياتي على أمور
      في حقــل   ،         ا في وجهــي ْ تهْ     َ أشــهرَ       التــي   » لي «         عصــا جــدة  .     تفكــير     َ طــولَ 

                     لو كنا أمام الحب الـذي     حتى   ،  ع   سـر                 ني التأني وعدم الت ت م  ّ علّ   ،         الأوركيدا
   .        نحلم به

*** 
َ           ُ     لكـن لحظـةَ أن اغتسـلتُ بـماء   ،                            غاب عني صوت عاشقة الجبـل لأيـام       

ّ                                    ُ    تجلّت بهيئتها ونورهـا لأول مـرة بعـد أن تجـردتُ مـن   ،             البحيرة الصافي  
   .         ٍ    ْ       عن أحداثٍ مضتْ في حياتي  ،               شعور عدم الرضا

حة      ترفـل   ،   دئ       ً     ً                 تحمل قمراً منيراً في ذلك المساء الهـا  ،                َّ  كانت السحب المجنَّ
َ                        تشــكّ شــعرَها المسترســل الــذهبي بزهــرة   ،                   العاشــقة في ثــوب أبــيض    ّ   

   .                           في حقل السماء الخصب بالنبوءات  ،                   تتناثر منها النجوم  ،        أوركيدا
ّ           بدت شفافة لامعة بلّورية المنظر  ،          ْ    كلما اقتربتْ مني      ُ   َ       حاولتُ لمسَها لكـن   ،                 

     ُ     ٍ      وغدوتُ كهدبٍ ترمش   ،            أبت له روحي   شـر                      لم ينلني سوى شذى وعبير ا
   .   به

              إلا إذا تسـامحنا   ،                        والشعور بملذاته الروحية  ،          متلاء بالحب        ستطيع الا    لن ن
ــا   نا    ضـــي     مــع ما ــ  .      ســابقة  ال         وتجاربن ّ  أن تنقّ                       ي القلــب بمــرهم التســامح      

                   تتلألأ من جديد كنجمـة  ل  .                             تتأكد من براءة قلبك من السخط  .         والغفران
   .               قة في كون منسجم   ّ معلّ        وليدة

*** 
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ّ  من مرحلة التعلّـ        تنقلني           ُ بدأت الجدةُ               مرحلـة اكشـاف   إلى           الأوركيـدا ب   ق             
   .        طبيعتها        وأجواء        زراعتها 
   .  ّ بّ   الح   هو       وكذلك 

                            عمليـة دائمـة ومسـتمرة الحركـة لا   ،  ة   ســي              مـن العزلـة النف  ٌ ر ٌ   ّ تحرّ      ُّ الحبُّ 
   .      تتوقف

  .                    تني مـن حـذائي المتحجـر ْ جْ    َ أخرَ   ،               قوقعتي الذاتية     سـر ك     الجدة        ْ حاولتْ 
      ما تحب   .                                بيدي كيف أعتني بها وأعرف طبيعتها        ُ وتعلمتُ    َّ يَّ     َ بقدمَ      ُ غصتُ 

   ُ فُ    ّ تكيّ  أ     بدأت   ،              مع مرور الأيام  .                               من ضوء وظل ورطوبة دائمة لجذورها
    لها        ّ اح وتقبّ                                ّ وهي تبادلني الرعاية بأريجها الفوّ   ،     أكثر                 معها وأحرص عليها 

   .              للمساتي الحنونة
                أكثـر أن العلاقـات        ُ أدركـتُ   ،             خلقها الفائق      تقان إ                    كلما تأملت مثاليتها و

      القـرب   ،     الهجر  ،      البعد  ،     الحيرة  ،     لقلق          بل يشوبها ا  .                   نسانية ليست مثالية  الإ
   .         في مسارها          ٍ اهتزازاتٍ              لكن لا مفر من   ،                   نسعى لكمالها وإتقانها  .       والألفة

*** 
                         قبل الهبوط في مطار الدوحـة     ُ قظتُ    سـي ا  .      طويلة        فالرحلة   ،      للنوم      ُ خلدتُ 
                             في السوق الحرة قبـل أن يـأتي موعـد   ،                      تسكعت مع غادة كالعادة  .      بقليل

   .  ن  ّ عماّ    إلى                       الطائرة التي ستنقلنا
ّ  ذكّـ  ،                 تتوسطه زهرة كبيرة     سـي   فرن     ٍ عطرٍ    عن         في السوق       ٌ إعلانٌ          ني بجـدة ر 

                           ق في قلب الأوركيـدا كلـما رأتنـي                           ّ عندما كانت تطلب مني أن أحدّ    » لي «
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                   حالة نورانية وهالة      سـي      ت في نف   ّ تجلّ  ف                    تدخلني في طقوس غريبة   .      شاردة
     تلـذذ  و               وانتظـام بتلاتهـا       ملمسـها     تحسـس   ،     لونهـا     تأمل     بعد   ،        من الجلاء

   .                             تريد مني أن أرى ذاتي وأتأملها  .        رائحتها ب
           وأتمتع بقدر                  ص من عادة القلق         ً           ّ أكثر هدوءاً وبدأت أتخلّ              ُ بعدها أصبحتُ 

     ة عـلى    ســي                              فالمعرفة الذاتية هـي الخطـوة الرئي  .  ة                   أكبر من الطاقة والحماس
   نها     على أ        النكسات    إلى      نظر ت  ن  أ  .                     الذات لتحقيق السعادة   إلى             درب الولوج

   .              الرقي الروحاني              لتنمية الذات و    فرص 
ً       ِّ عما تحب فعله حقاً ثم وجِّ       ْ ابحثْ   ،  ط   سـي         السعادة ب     سـر    .              ه طاقاتك تجاهه             

*** 
  ا     ُ عجلاتهُ        ْ ن لمستْ  إ   ما   .      الأردن   إلى    ة      المتوجه                           سحبتني غادة لنصعد الطائرة

ّ  واحتكّـ  ،                  الملكة علياء الدولي      مطار     َ أرضَ          حتـى قفـز   ،              ت بقـوة لتتوقـف    
   .      مخيلتي   إلى      تميم     طلب
                          د داخلي طاقة كبـيرة لينتزعنـي       ّ ولم يولّ   ،             ني من قوقعتي  رج   ُ لم يخُ      تميم    ُّ حبُّ 

   .       من ذاتي

ــدير والاحــترام مــبرر ــاط        للحــب والا   ً اً                        لــيس التق ــذات      ُّ الحــبُّ   .      رتب      ل
   .      الشخص
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           إنه الثلج
 

    ارة    ســي       انطلقت  و  ،                       مع غادة عن بوابة الخروج      ُ بحثتُ   .       وتفتيش      حقائب 
   .   عة   سـر     بنا ب     أجرة 

 
ٌ                      سلامٌ عليك يا جبل اللويبدة    

ٌ      ِ سلامٌ عليكِ                                          يتها الأغصان العارية في وجه الشتاء القارس أ    
ٌ                            سلامٌ عليك أيتها الذكريات الحزينة    

  !        م البارد   سـي           ما أعبق الن
  !  اء   ضـي           وما أنقى ال

  !                              ختبائها خلف الغيوم الحبلى بالثلج                وما أجمل الشمس با
   

   .    سـي   ندل                 في شارع ابن حزم الأ   »    تاتا «          نحو منزل     ُ طرتُ 
  !         أيها الكون           ِ ب المسافاتِ  ِّ رِّ  َ قَ 

   .         بين نقطتين   ق   ّ وهميّ     ٌّ خطٌّ         ُ المسافةُ 
   .        في وجداني      نفسها            عند النقطة    »    تاتا «       ني مع ن  لك

ُ          َ في طريقي أُلملم الشوقَ    ،             أسـماء الشـوارع  ، ً                اً من أمام البيوت   ضـر   ً   زهراً ن          
   .     ارات   سـي         وأبواق ال  ،           شجن النسمات  ،         د الأشجار   شـي ن  ،              زقزقة العصافير

   .      فؤادي             َ وأنثره داخلَ 
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   .              قي أنفاس البرد        ّ المعطف أتّ      ُّ أشدُّ 
 

ــت   » ا تــ  تا «       لم تكــن          في مستشــفى                        أخبرتنــي الخادمــة أن الجميــع   ،        في البي
        غـرب جبـل           مـد إقبـال              طرت نحـو شـارع مح  ،      ق أذني     ّ لم أصدّ   .       لوزميلا
   .         اللويبدة
  ،      الضـغط      مسـتوى     لهـا                 ير والممرضة تقيس   سـر            ة بهدوء على ال د       كانت ممد

               لأقـرأ عـن حالتهـا   ،   ير   سـر            قت على طرف ال ّ لّ                 ُ من اللوحة التي عُ        ُ اقتربتُ 
   .           ة المتدهورة     الصحي

            فتاة جديدة     أنا  ،      اليوم          ُ لقد وصلتُ   ،      بيبتي ح   »    تاتا «   :                 جلست قربها أناجيها
   .         أن تريني             قوية كما تحبين

     ســي        سـأتحدى يأ  .                          بها لن تكون هـي الحيـاة كاملـة         ُ ئة مررتُ    سـي      ٌ تجربةٌ 
        أرجـوك لا    »    تاتـا «  .                           وسأساعد غيري بعد تجربة العلاج  .            بالأمل والصبر
   .            تتركيني وحدي

               جـاء الخـال مصـطفى   .                  أشـهق بأنفـاس مخنوقـة  ،      وجههـا   ل   ّ أقبّ       ُ أخذتُ 
       ولم تعد   ،        ُ ها انهرتُ    َ لحظتَ   .          كجثة قربها   ُ تُ  ر       فقد تكو  ،        عن الأرض       ليرفعني 

   .      نتظار         في غرفة الا   ُ تُ    جلس و      ُ خرجتُ   .        ي لأنتصب ن          ماي تسعفان د ق
 



  دلندا الحسن

 

 206 

                تطلـب منـي العـودة         ّ عـلى الخـطّ            خـالتي هيـام   ،             لحوح من هاتفي     ٌ رنينٌ 
         ال مصـطفى          أوصـلني الخـ  .  »    تاتا «   ة               أنها لا تدري بحال   ُ تُ     ّ تعجبّ   .       للمنزل
   .      إليها

   .                   مفاجأة كانت تنتظرني    ُّ أيُّ 
   .                            البيت مفروش بأزهار الأوركيدا

     انهمـر   ،             وركيـدا تحـيط بي  الأ      باقات       ُ وجدتُ            ُّ كلما التفتُّ   ،        الزوايا     جميع  في 
   .              من سحابة عيني       ُّ السخيُّ        ُ الدمعُ 
   .                   الغريب أنهم يبتسمون  .    حولي       يقفون      لأشخاص        ٍ خيالاتٍ        ُ أشباهُ 

ً             جهاً لوجه مع تميم و      ُ وقفتُ    ،      بكلمـة     أنطق    لم  ،               بهوة كبيرة بيننا       ُ أحسستُ   ،   
   .        لا أعرفه   ً اً     غريب    بدا   ،                              زادت الفجوة بيننا كحفرة عميقة

  ،                               أن باقـات الزهـور تتـدحرج عـلى الأرض      ُ شعرتُ   ،      للخلف     ُ جعتُ  ا  تر
   .       للشارع       ُ وخرجتُ 
    ..          إنه الثلج

   ،                 ريش السماء الطاهر
   .                        يوقظوا الغفلة من قلوبنا ل  ،              لينثروه علينا  ،      الموتى          َ به وسائدَ    ئ   تمتل

   .                      الثلج بوابة الذكرى لهم
   ،        في هبوطه      ٌ رقيقٌ      ٌ ندفٌ 

   .                      ببساط كبير يتسع للجميع     َ لأرضَ    ل ا   ّ يكلّ 
   ،   ار   صـر إ                  أدفعهما بين الثلوج ب  ،       الثقيل        في حذائي          ّ حمل قدميّ  أ
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   .              مع نزول الثلج           رحلوا عنا         أرواح من           ً تحسس دائماً  أ
   ،           ً بكيهم دوماً  أ

                وبحضورهم الـدائم   ،             رونا بأنفسهم    ّ ليذكّ   ،    ينا         أكفانهم عل               َ هم ينثرون لونَ 
   .                      سمائهم عند سدرة المنتهى    من   نا  ن      يراقبو  ،        والواضح

   .     واحد        والكفن       ِ الثلجِ       ُ فلونُ 
    ! ؟               ق اللون من الآخر   سـر        لكن أيهما 

   ،          مع البياض                         ٌّ حضور الأرواح الغائبة قويٌّ 
                    يجثـو عـلى الـروح مـن فـرط   ،           برقة الثلج      ٌ رقيقٌ   ،        في تسلله     ٌّ خفيٌّ       ٌ حضورٌ 
    ..  م       الشوق له

   .             ستطيع التنفس أ       بالكاد   ،  ر              ثلجية أنفي الأحم              ٌ تدغدغ بلوراتٌ 
                    بشهيق أطول من الزفير

   .                            بالكفن الأبيض المفروش على المدى   ة        قف مبهور أ
   .                                    هل حان الوقت لأمتطي جواد الموت أم بعد

   .                  كساني الكفن الثلجي  .                طالت وقفتي هناك
   .                حس بالدفء في جوفي أ  .          شعر بالبرد أ   عد  أ  لم 
ي   كما               ني من خطاياي ِّ قِّ     َ رب نَ     يا    .   نس                  َّ الثوب الأبيض من الدَّ   ُ   ِّ تُنقِّ
َ بالماء والثلج والبرََ         خطاياي              رب اغسلني من    يا   د                 َ

 
*** 


